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تعتذر هين تحرير الآداب الأجنبية عن قبول أية مادة غير 

مرفقة بالأصل الأجنبي؛ كما ترجو الهيئة من السادة المترجمين كتابة 

اسم المؤلف والمترجم وعنوان المادة والمرجع باللغة الإنكليزية أو اللغة 
الأصلية التي كتب بها النص. 

وترجو هيئة التحرير أن تكون المادة المترجمة مطبوعة على وجه 

واحد من الورقة» وأن تثبت المصطلحات الأجنبية في هامش مستقل 

ملحق بالنص. علماً بأن المادة المقدمة لا تعاد سواء نشرت أم لم تنشر . 
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إلى السادة المترجمين: 

تنوي مجلة الآداب الأجنبية نشر ملفات خاصة عن كل من 'الأدب 
الصيني : و"الآدب الأرمني"٠‏ "الأدب الآندونيسي": يرجى من الباحثين 
والمترجمين الراغبين بالمساهمة في الملفات المذكورة إريسال موادهم 
وترجماتهم إلى المجلة مرفقة بالأصول. 


زعت 
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حين كان العرب في طور قوتهم و مجدهم استخدموا هذه القوة و المجد 
لتعزيز الحركة الثقافية و الفكرية و الحضارية بين شعوب الأرض و بدلاً من 
أن يركزوا على تأكيد تفوقهم و الزهو بهذا التفوق اختاروا أن يعكفوا على 
ترجمة الآداب و العلوم من السريانية و اليونانية و الهندية إلى العربية و. 
انخرطوا في تلاقح عسي و مغن بين الثقافات و الآداب و الطوم و عل 
الثقافة العربية اليوم تعبر بمناح مختلفة عن هذا الانفتاح الفكري و الإنساني 
و الذي مثل حصناً منيعا للعرب ضدّ كل أشكال الطائفية و العنصرية و 
العرقية و لذلك ليس لدى العرب اليوم ما يذرون عه في تاريخهم أو ما 
يستب لهم الشعور بعقدة الذنب كما لدى الآخرين و الذين يضطرون اليوم. 
لاتخاذ مواقف لا تفسير لها في عالم اليوم سوى التكفير عا حدث في عقود 
مضت. 

و يكتسب هذا الإرث الحضاري العربي أهمية كبرى اليوم في عالم تتشرذم 
اقواه المختلفة لتولّد أشباحاً تهدد بصراع الحضارات و الادعاء بتفوق ثقافات 
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على أخرى أو دول على أخرى أو شعوب على شعوب أخرى مما يولّد شعوراً 
عنصرياً لدى البعض و شعوراً بالاضطهاد و الإجحاف و انعدام العدالة لدى 
البعض الآخر. و في هذا المناخ المتوتر و الذي يثير الشكوك و الشبهات 
لا يدعو إلى الاطمئنان من أي طرف تجاه الطرف الآخر تتعثر حركة الترجمة 
او التأليف و التثاقف و التفاعل الفكري؛ بل ينشغل العالم بالتركيز على بر 
الخطر بعد أن تم تقسيم العالم إلى معسكرين» و على جهد كل طرف الذي 
أصبح يشعر بأنه من ضحايا إرهاب الطرف الآخر لصدّ هذا الخطر القادم إلى 
مجتمعاتهم من مجتمعات أخرى تنتجه و ترعاء. و في هذا المنطق نفسه ما 
يناقض كل ما أنت به الأديان السماوية و صغوة الرسائل البشرية المتوارشة. 
على مز العصور إذ اعتاد البشر على التفكير بالإنسان و إنسانيته و ثقواه و 
صلاحه أو عدمه دون أن يعتمد ذلك على موطن ولاته و نشأته أو على 
العرق الذي ينتمي إليه أو الدين الذي يعتتقه. من هنا أهمية قوله تعالى: يا 
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعذاكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن. 
أكرمكم عند الله اتقاكم" (سورة 49- رقم 13) دون تحديد الجنس أو اللون أو 
العرق أو الدين. و إذا عدنا إلى الحرية الفكرية التي منحها الله سبحانه و 
تعالى في قرآنه الكريم للبشر أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا و أن يهتدوا بهدي الدين 
إن شاؤوا حيث خاطب الرسول (ص) قاتلا "بك لا تهدي من أحببت ولكن الله 
يهدي من يشاء' كما قال الله سبحانه و تعالىفمن شاء فليؤمن و من شاء 
فليكفر' كما خاطب ته (ص) بقوله 'وما أنت عليهم بوكيل". و إذا كان الله 
سبحانه و تعالى لم يقبل بأن يكون نيّه (ص) وكيلاً على الناس و ذلك تكريماً 
للإنسان و احتراماً لعقله و فكره فكم يجب أن نعجب ممّن يحاولون إحكام 
الوصاية اليوم على شعوب و بلدان بحجة أنها غير قادرة على صياغة 
مستقبلها و تغيير واقعها و أنها بحاجة أن تهتدي بهدي التقدم الصئاعي و 
التقني الذي توصات إليه الشعوب الأخرى. 

و في هذا الإطار يقوم بعض المغرضين بإجراء خلط متعمّد بين 
المفاهيم لغايات غير نبيلة. ففي الوقت الذي لا ينكر أحد التقدم العلمي و 
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التكنولوجي و الصناعي الذي توصلت إليه بعض الدول دون الدول الأخرى و 
في الوقت الذي يدرك الجميع التباين بين الدول اقتصادياً وعسكريأة فإن هذا 
.يجب ألا يمتزج بنظرة و كأن الشعوب التي لم تحقق وضعاً اقتصادياً أو 





صناعياً ممائلة أصبحت قل شأنأخ في مسيرة الإنسائية أو كأنها لا تحظي 
بكرامة سياسية أو إنسانية ممائلة لما يتمتع به الآخرون. إن جوهر الدين 
الإسلامي الحنيف هو أنه ساوى بين البشر في الكرامة الإنسانية و عرّز من 








يُشار اليوم إلى بعض الشعوب و المناطق و البلدان و كأنها هي 
التي تولة الشرّ بيئما تحاول قوى الخير الآخرى صده عنها و عن غيرها فلا 
اشك أن هذا المنطق يمثلَ في جوهره نظرة عنصرية ضد دين وعرق و شعب 
اكد يوصل الجميع إلى نتائج لا تحمد عقباها. و في هذا الإطار تأتي. 
المسطلحات التي يطلقها البعض اليوم عن الإزهاب الإسلامي' و هو 
مصطلح عنصري خطير يحاول أن يوصم الإسلام بالإرهاب بينما يتم تحويل 
أشنع الجرائم التي يرتكبها الآخرون الماثلون لأوامر إدارتهم و جيوشهم على 
أنها حوادث فردية لا تعبّر عن أخلاق و سياسة الجيش أو الدولة أو الدين 
الذي ينتمي إليه الجاني. 

إن مسار مجلة الآداب الأجنبية التي حرصت دائماً على تقديم خير 
اما أنتجه الفكر البشري في الآداب و الثقافات المختلفة هو أحد الدلائل على 
حرص العرب على فهم الآخر و التفاعل معه و الاغتناء بما أنتج و إغنائه 
بما ننتج. و اليوم يحرص اتحاد الكتاب العرب أيضاً على إصدار مجلات 
باللغتين الإنكليزية و الفرنسية لنقل مختارات من الأدب العربي إلى القار 
الأجنبي في حرص مخلص و مستمرٌ على هذا التفاعل و التثاكف الذي كان 
العرب و في كل مراحل تازيخهم سباكين إليه و فاعلين و منتجين له. و لا 
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شك أن هذا هو أحد أهم المقابيس الحضارية للمرظف الإنسانية لثقافات 
الشعوب. أما الغنى المادي و التقدّم التكنولوجي فيمكن اللحاق بهما إذا كانت 
روح الشعب غنيّة و متماسكة و حرّة من كل تعصب أو تشنج أو نظرة دونية. 
اللآخرين. من هنا ورغم الضعف السياسي الذي يعتري النظام العربي في 
مختلف أقطاره فإن العرب كادرون اليوم و غداً على تقديم الأنموذج الأفضل 
اللتعايش و التثاقف و أصبحت اليوم مهمتهم ضرورية أكثر من أي وقت مضى 
الأن البشرية تغعوص في ماديتها و تتناسى القيم الروحية و الإنسانية و 
الأخلاقية و لا بدّ ممن تمثل حضارتهم الروحانية الحقّة أن يعيدوا للعالم توازنه. 
من خلال لعب دور المتمسك بهويته و المنتج لثقاقته؛ و المع بتازيخه و 
المتواصل مع حضارته. و لا يساورني شك على الإطلاق أن البشرية جمعاء 
أحوج ما تكون إلى هذا الدور البّاء و أنه على العرب أن يخرجوا من الحجر 
الذي تحاول القوى المعادية فرضه عليهم لأسباب عنصرية أساسها الطمع 
بأرضهم و مياههم و ثقاقتهم و حضازتهم كي يتوموا بالدور الحضاري الذي 
قاموا به دوماً فيساهمواء كما ساهموا دوماء بإغناء الإنسانية و ثقافتها و فكرها. 
و أبجديتها التي هي أساس نهضتها الفكرية و هم دون شك قادرون على فعل 
ذلك اليوم كما فعلوا من قبل و أول ما يحتاجونه هو استعادة الثقة بالنفس و 
اتبوأ المكان الذي يستحقونه تحت الشمس و هو مكان كان و لا يزال و سيبقى 
مرموقاً في تاريخ و حاضر و مستقبل العرب؛ و في هذا الصدد تبقى مجلتنا 
إحدى الوسائل الحيّة لبلوغ هذا الهدف النبيل. 


3> 
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أ- المقال 


1- النثسر والنثر القصصسي العربيسان منسذ عسام 1948,. 
بقلم: ادوارد سعيد 
ت: د ثائر ديب 


فت لنب افضويس ... .....يقلم: جوليان غررك 





ت: زياد العودة 


3- الأساطير في العالم»... 





4- النقسد الأحدث مسن الحسديث الأسلوبية والبنيويسة. 
يقلم: هنري جيفورد 
ت: موس خاصى 
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النثر والذثر القصصي العربيان 
بعد عام 1948 
إدوارد سعيد 


ترجمة: د.ثائر ديب « 
عن 1" 


القراءةٌ عمليةٌ معقدةٌ؛ ومقارنة حتماً. والرواية بوجه خاص, إنُ لم ثُقَرا قراءة 
اختزالية على أنها ضربٌ من ضروب الأدلة أو الشهادات الاجتماعية السياسية 
توزط القارئ فيها لا بسبب من براعة الكاتب وحسب بل بسيب من الروايات الأخرى 
أيضا. فالروايات العريية جميعا تتتمي إلى عاللة. » ول قارئ للروايات هو قارئ لهذه 
العائلة لمعطّدة التي تنتمى إليها جميعاً. أما كيف تنتمىء فلك مشكلة يَغْسْر 
خسفها في حالات لا تكون فيها ثرواية المضية من التقليد المركزى الأورويس 
الغريى أو الأمريكي. ففي ذلك التقليد ثمة جينالوجيا أو سلسلة نسب واضحة؛ تعود 
رجوعاً إلى الأوديسة ودون كيخوته؛ لكنها ترقزت أساساً في القرن الثامن عشرء 
والتاسع عشرء والجزم الأساسي من القرن العشرين. فما اعتدنا عليه هو الرواية. 
بوضعها خطأً تطرح باتنسبة له الرواياث غير الأوروبية أو غير الأميركية في 
المرحة الحديثة خياراتِ محيّرُ. فهل هذه الروايات أشكال من 'المحاكاة: (مما 
يضيء بعبارة فجّة: أنها نسخ كولونيالية من 'التقليد العظيم/؟ هل ه ىأعمال. 
أصيلة بحذ ذاتها” أم أنّها ليست هذه ولا تلك؟. 

واعتفادي. أنّْ مثل هذه الخيارات تشؤشنا أكثر مما تساعدنا على القراءة بفهم. 
فمفارنة روليات لها القدر ذاته من الجدارة لكنها تنتمي إلى تقاليد مختلفة لا يمكن أن 
يعنيء ولم يسبق له أبدآ أن عنى؛ الحكم لواحدة منها على الأخربات بأئها لكثر 
أصالة أو بأنها ليست مجرد نسخة. فالأدب جميعاًء بمعنئّ محاكاتي ضيق معين؛ 
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اهو أنسخة” من شيء ماء؛ والأصالة في واقع الأمر هي فنُّ إعادة تركيب المألوف. 
وهذا بالضبط هو الأساس الذي إليه الرواية. فالروايات لا "تحاكي" الواقع. 
وحسبء بل تحاكي أيضاً بعضها بعضاً: وهذا هو الشرط الطبيعي لوجودها وس 
دوامها كشكل. غير أنه إذا ما كان للرواية الأوروبية الغربية سلسلة نسب خطية 
اطويلة تربط أعضاءها يبعضهم بعضاً (على نحو سنتفحصته حاليً)» فإننا نجد في 
التقاليد الروائية الأقرب عهد ومن بينها التقليد العربي, أنْ كلا من تاريخ وبنية هذا 
الشكل مختلف. وهذا الاختلاف هو في المقام الأول مسألةٌ تتعّق يوجود الشكل. 
(فوجود الرواية العرببة أفصرء لأنه لم يبدأ إلآ في القرن العشرين)» كما تتعلق 

بالظروف التاريخية. والمنهج الجمالي. 
وجيزٍ من هذا النوع يصعب على المره حتى أن يبدأ باستيعاب, 
ق؛ أوء بقدر ما يتعلق الأمر بالرواية العربية: أن يتوقع تناول هذه 















التي كانت الروابة الأوروبية كد وجذث في ظلها. ولسوف يستغرق ذلك الججزة 
الافتتاحي من مناكشتي: والذي سأتتاول بعده حاجات النثر العربي وضروراته الملحة: 
خاصة تلك التي راحت تفمل فعلها بعد 1948. وبذا آمل أن أقدّم للفارئ خدمة 
تاريخية وجمالية حين يقارن؛ كما ينبغي بين الكتابة العريية وضروب أخرى من 
الكتابة. 

كانت الرواية الأوروبية خلال كرنين ونصف القرن من وجودها نتاجاً لتطور 
اتاريخي محدد وكذلك لنشوء, ثم انتصارء الطبفة الوسطى. والرواية» التي لا تقل عن 
كونها مؤسسة بكلّ ما تشتمل عليه من تعقيدات منهجهاء وتنّع موضوعاتهاء وفتنة. 
بناها الجمالية والنفسانية» وض رؤيتها المفصئل؛ هي الشكل الأشدٌ ارتباطاً بالزمن 
وتعلقآ بالظلروف إلى جائب كونها الشكل الأشدّ كونية بين جميع الأشكال الأدبية ما. 
بعد الكلاسيكية. 

بيد أن التاريخ في الرولية وتاريخ الرولية .أي الحياة لني تعكسها الرواية. 
كالمرأة في صورة لستائدال وتاريخ الرولية .. الداخلي الخاص بوصفها شكلاً من 
الأنب . هما شيئان مختلفان أشة الاختلاف”). فالأول» كما أحصب» هو ضغط دائم: 





*ايمكن للقاريئ أن يجد تفخصاً أوسع رأشدّ اتقاناً الصلة يبن الرواية كمؤسسة والمجتمع فية 
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فكلٌ روائي هو لبن زمنه. مهما مضى به الخيال أبعد من هذا الزمن. - وكلُ روائي. 
خ عن وعي بزمنه يتقاسمه مع الجماعة التي تجمل منه الظروف التاريخية. 
(الطبقة, المرحلة؛ المنظور) واحداً منها. ولذا إن العمل الروائي حتى في فرادته التي 
الا تقبل الاختزال هو ذاته واقع تاريخي . واقغ لاشكَ في أن تنفصله مع لحظته 
أرهف. وأكثر ظرفيّة وأشذ خصوصية من التجارب الإنسانية الأخرى. والسردء 
باختصارء هو الطريقة التاريخية كما تُفهِم بالصورة التقليدية جداً. غير أنْ ما يمكننا 
من التمييز بين عمل ماركس 'الصراع الطيقي في فرنسا* وبين عمل فلوبيز "التربية 
العاطفية" . وكلاهما موضوعه ثورة 1848 . هو تاريخ نمط السرد المُذتج في داخل. 
السرد. فعمل ماركس ينتمي مع شيء من الخروج على المألوف إلى تفليدٍ في التحليل. 
والمناظرة الجدالية مستمذ جزئياً من الكتابة الصحفية؛ أما عمل قلوبير؛ الذي لا يقل 
خروجاً عن المألوف على طريقته؛ فيقف بقوة ضمن تقليد مؤستسيء هو تقليد الرولية؛ 
الذي يتبلى فلوبير لغته؛ وضغوطه؛ وجمهوره . ويدفعها إلى العمل لمصلحته . على 
نحو لا يستطيع ماركس أن يتبلاه لعمله. 

بين منتصف القرن الثامن عشر والثلث الأول؛ تفريباًء من الفرن العشرين» 
كانت كتابة الرواية تعني أن من المستحيل على الروائي أن يتجاهل تاريخ الشكل. 
.وتقليده. وأنا أشول ذلك بهذه الطريقة الافية لكي أشدد على الاستقطاب الخصب 
بصورة استثائية والقائم في داخل كل رواية جيدة: الاستقطاب بين متطلبات تاريخ 
الرواية الداخلي ومتطلبات خيال الروائي الفردي. فكتابة رولية كانت تعنيء بالنسبة. 
لديكنز» وإليوت» وفلوبير» وبلزاك؛ بدرجة ليست قليلة؛ تقل مؤسسة النثر القصصي 
وتعزيزها مزيداً من التعزيز. وكما كانت موضوعات الروليات الكلاسيكية العظيمة في 
القرن التاسع عشر تنويعات على الرومانس الأسري في أغلب الأحيان» حيث نجد 
بطلاً أو بطلة يحاولان أن يرسما مصيرهما الخاص ضد روابط الأسرة كذلك كانت 
هذه الروليات ذاتها سلالة أسربة جمالية ضخمة لا يمكن حتى لأكبر المخيّلات إلا 
أن تكون من أبنائها أو صبيائها المتدّربين. وتوضح العلافة التي تربط تولستوي 
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بستندال» أو دستويفسكي ببلزك وديكنزء إيضاحاً دقيقاً كيف نظرث أشدُ المخيّلات 
أصالة إلى نفسها على أنها وريثة ماض جمالي راحت تمده إلى عصرها. هكذا 
تحاكي كل رولية لا الواقع فصب بل كل رولية أخرى. وبسبب من خياله كان 
أن تمكن تولستوي. بالمحاكاة. من الإفادة من تاريخ الرولية الخاص كما مثله له 
استتدال؛ ذلك أن معجزة النثر القصصي تكمن في قدرته على استخدام سلسلة نسبه 
الخاصة بصورة. ابعد مزة. وهذا ما يصح بوجه خاص على كل رواية 
عظيمة؛ حيث تتمثل الأخيرة (على نحو مدهش ريّما) في دفعها مؤسسات 
النثر القصصي الموروثة لأن تعمل كحاجز دفاعي في وجه الإلحاح المتهؤر سواء. 
من طرف الخيال الفردي أم من طرف اللحظة التاربخية. ولأنّ الرواية؛ كما قال 
الوكاش؛ "هي ملحمة عالم هجره الإله' فإنّ 'وضع الرواية الذهني هو وضع النضج 
الرجولي والبنية الوؤسمة لمادته هي التمييز؛ أو الفصل بين الداخلية والمغامرة*. 
فمن يحافظ للرواية على عالمها العلماني هو كاب يتوقف نضجه على ضروب من 
التمييز موروثة من تاريخ الرولية؛ بين استيهاي ذاتي محض وتاريخ وقائعي محض» 
بين تفكيرٍ أو تأملٍ يضربان في كل اتجاه وتكرار حَدَيَ لا حدود له. 
هكذا يكون الزمن . أو بالأحرى الزمنيّة المفهومة بالطرائق المعقدة التي أناكشها .. 
هو حياة الرواية من جميع هذه النواحي: فالزمنية؛ كلحظٍ تاريخية وكتاريخ للشكل»ه 
تجمل ضغط العالم مذعاناً لبنية كلامية. ثمٌ إن مثل هذه الحياة في أورويا الغربية و 
إلى حدٌ معين» في أميركا الفرن التاسع عشر تمّعت بدعي واسع من القزاء والنقاد. 
افهذا الفريقان أيضاً كانت لهما إسهاماتهما في الرولية بوصفها مؤسسة. ومن 
فيلدنغ الاستطرادية عن الرواية في رولياته؛ مروراً بالمعية سيترن التقتية؛ وأعمال. 
استندال وبلزك النقدية: إلى التعليقات وتعليقات التعليقات لدى كثاب مثل بروست» 
وهنري جيمس, وجيمس جويس, فإنٌ الرولية راحت تستخدم الروائيين نقاداً. وعلاوة 
على ذلك ففد أنتجت نقادً محترفين وهواة على حدٌ سواء . يتذقر المره هنا أولتك 
المشتركين الشرهين في الدوريات التي كانت تنشر روليات ديكنز والذين كانوا يعلمون 
على الدوام ما الذي يريدونه من الروائي .وقد دعم هؤلاء انضباط الشكل وواقعيته. 
وهذا التفاعل بين القارئن والكاتب هو تفاعل تفزد به النثر القصصي: ولعل منشاء 
يعود إلى الجزء الثاني من عمل سيرفانتس دون كيخوته؛ حيث يصادف البطل الهائم 
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رجالا ونساءً قرأوا الجزء الأول ويتوقعون منه . بل يطالبونه . أن يقوم بأفعال معينة. 
وبمعنئَ ما فقد لعب قرَاء القصّ خلال سنوات نضجه دوراً في تفتّح الشكل وازدهاره 
يقارب في عظمته الدور الذي لعبه الكتاب. 

غير أننا نجد وضعآً مختلفاً على نحو دراماتيكي في تاريخ الرواية العربية. 
الحديثة. فالرواية المكتوبة بالعربية في القرن العشرين لها تشكيلة من الأسلاف؛ غير 
أنْ أحداً منها لم يكن سابقاً ومفيداً على النحو المفيد مباشرة والناجم عن سبق فيلدئغ 
الديكنز في الزمن. وفي الأدب العربي مجموعة غنية من الأشكال السردية . قصة» 
سيرقء حديث» خزافة» أسطورةء خبرء نادرق, ومقامة . لا يبدو أن أيأ منها قد أصبحء 
كما فعلت الرولية الأورويية» النمط السردي الرئيس. وأسباب ذلك معقدة إلى أقصي 
الحدود. وهي لن تشغلنا هنا (كنث في غير مكان قد تفكرتٌ في واحدٍ من أسباب هذا 
الاختلاف بين النثر القصصي العربي . الإسلامي ونظيره الأوروبي: حيث ينظر 
التفليد الأدبي الأول إلى الواقع على أنه وافرء ومكتمل. وموجّه إلهيآء في حين يرف 
الثاني إلى القع على أنه غير مكتمل واشكالي اجذريء مما يضفي 
الشرعية على الابتداع!”). غير أن لحيقة بن ته في أن اك رية عي 
حديئة خضعت؛ خلال القرن العشرين؛ لتحولاتٍ متعددة ولافثة. ولفد أنتجت اليوم. 
.تشكيلة واسعة جداً من المواهب, والأساليب. والتقاد. والقراء. المجهولين إلى أبعد 
الحدود أو الذين يتم تجاهلهم عمدا خارج الشرق الأوسط؛ ومن المؤّد أن اللائمة في 
هذا الإخفاق المعرفي المؤسف يجب أن ثلفى بقذر كبير على كون الهاجس الغربي 
الحاكم إزاء العرب ينحصر (أو يكاد) بكونهم مشكلة سياسية. غير أله لم يعد اليوم 
اثمئة مبرر لهذا الإخفاق» حيث بدأت ترجمات تزيفور لي غاسيك المرهفة (كترجمة 
زقداق المدق لنجيب محفوظ وأيام الغبار (1) لحليم بركات) وترجمات دينيس 
جونسون ديفيز تنال الرواج الذي تستحقه فعلاً. 

بيد أنْ الخلقية الأسرة على نحو خاص والتي تقف وراء القضايا الشكلية. 
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#سصمص - 
والقضايا التاريخية والنفسانية التي واجهها الرواني العربي المعاصر تحتاج لبعض 
الإيضاح. خاصة حين ننظر إلى القترة بعد 1948؛ وبعد 41967 على أنها تشقل 
مرحلة تاريخية مميّزة بالنسبة للخيال الزوائي. وخاصة أيضاآً حين نرى إلى هذه 
المرحلة باعتبارها مرحلة تكوينية بالنسبة للموضوع المشترك الحاضر لدى جميع 
الكتاب في المشرق العربيء وليس لدى الروائيين فقط خلال ربع القرن الأخير. 
وأخصصٌ من ذلك بََْد حين لبقي في أذهاتنا على مسار الرواية الأوروبية بوصفها 
وائعة مقارنة تعمل الرولية العربية على إنتاج اختلاقاتها المهتة عنها. وسوف أحاول» 
إذأء أن أقدّم هذه المرحلة بنقطتي السلأم الكبييرتين الثدين تميزانها وهما 1948 
و1967 من وجهة نظر أن عربي راغب في الكتابة. ومع أنني أخذ قي الحسبان 
ذلك النذر اليسير من الانتهازبة والكتابة الرديئة في الأعوام التي تلت 1948؛ إل 
أنني أعتقد أنْ العرب الذين كتبوا (روليات: مسرحيات» شعرء تاريخ؛ فلسفة؛ جدال 
سياسي, الخ) قد اضطلعوا بمشروع بطولي في جوهره. مشروع تحديد هوية الذات. 
والصراع من أجل تعليمها لا يوجد ما يضاهيه على هذا الصعيد مئذ الحرب العالمية. 
الثانية. لننظر أولاً في ذلك الوضع الذي تجلى كلحظةٍ تاريخية. فبعد عفود من 
الصراع الداخلي ضد القوضى السياسية والسيطرة الأجنبية؛ ذلك الصراع الذي كانت 








تشابك الدين» والديموغرافياء والحداثة؛ واللغة كل مع الآخر على نحو شديد الاختلاط 
اضطر العرب في كلّ مكان لأن يواجهوا علاوة على ذلك واحدة من أكبر مشاكل. 
الحضارة الغربية التي لم تَُلَ بعد يوصفها مشكلتهم الخاصة؛ والتي أخذت شكلاً 
مستفزاً ومثيراً فعلًء ألا وهي المسالة اليهودية. فالقول إن 1948 قد وضع العرب أمام. 
مقتضياتٍ ثقافية وتاريخية استثثائية هو قول ينطوي على أشدّ ضروب التبخيس. 
فذلك المام والسيرورات التي شكّل ذروتها تمثل انفجاراً لا تزال أاره تفع على 
الحاضر بلا هوادة. وما من عربي أمكنه أن يتجاهل الحدث: مهما كان في تلك 
اللحظات مسلحاً بالقومية المناطقية أو القبَليّة أو الدينية. وعام 1948 لم يقتصر على 
طرح تحذياتٍ غير مسبوقة على جماعةٍ كان يعتريها أصلاً تطور سياسي استغرق 
عدة قرون أوروبية ضَغِطت هنا في بضمع عقود: فهذا في النهاية لم يكن سوى 
اختلاف في التفاصيل بين المشرق العربي وجميع بلدان العالم الثالث. حيث عَلْ 
انهاية الكولونيالية بداية مخاض الذاتية الفومية غير المتحقفة. ما طرحه 1948 هو 
أحجية باكية» طفرة وجودية لم يكن التاريخ العربي يتآ له.. 
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فقد يقول مصري إِنّ من كوته أحداث 1948 أكثر من سواء هو العربي 
الفلسطيني؛ وكذا قد يقول عرلقي: أو لبناني؛ أو سوداني. غير أن ما من عربي 
أمكنه أن يقول بأيّ قدر ن الجدية إل في 1948 بعيدآ عن أحداث فلسطين أو 





ا ا 0 
التاريخية؛ كان قد وفر له المنهج الوافي لكي يمل لنفسه دراما فلسطين. فالقومية. 
العربية» والتقليدية الإسلامية؛ والعقائد المناطقية؛ وضروب التضامن الطاتفي أو 
القروي الضيق» جميعها فوجنت بالنتيجة العامة المتمثلة بالنجاح الصهيوني والتجربة. 
الخاصة المتمثلة بالهزيمة العربية. ما من مفهوم بدا ولسعآ بما فيه الكفاية؛ وما من 
الغة بدت دقيقة بما يكفي لأن تواكب المصير المشتزك. ولم يكن من الممكن نسبة ما 
حدث إلى خلل في الشخصية العربية (ذ لم يُفصّح مطلقً عن مثل هذه الشخصية)٠‏ 
أو إلى حكم سماوي ضد المؤمنين» أو إلى حادث طفيف في مكان بعيد. 
واعتفادي أله قد أشير إلى جسامة تلك الأحداث في واحدةٍ من الكلمات التي 
كثيراً ما اسثخدنت في وصفهاء ألا وهي كلمة النكبة. وأشهر استخدام لهذه الكلمة هو 
في عنوان كتاب قسطنطين زريق 'معنى النكبة”7: غير أن ثمة معانٍ أخرى للنكبة. 
اتفمل فعلها حتى في عمل زريقء الذي يفم تأويلاً للاتتصار الصهيوني بوصفه 
تحتيا لكامل الحداثة العربية. ذلك أن الكلمة تشير في جذرها إلى أن البلئة أو النكبة. 
اقد أخدثها انحراف؛ خروجٌ عن المسارء ميل خطير بعيداً عن السبيل الذي يمضي 
رتبطة بالضرورة بكلّ ذلك. (وهذا ما يتعارض بالمناسبة مع كلمة. 
شيوعاً لوصف 1967: هي النكسة؛ الني لا تشير إلى 
اء من علةٍ ما). وقد 










1948» إلى تأويل النكبة على ألها قطخ من أعمق الأنواع. صحيخ أن الصبيونية قد 
كشفت تكتت العرب: والتقارهم وحم تتصاقم لاسي ونا 
إلى ذلك؛ غير أنْ الأهمّ من ذلك كان الواقمة المتمثلة في أنْ النكبة قد أظهرت 
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#سصص * 
صدعاً بين العرب وإمكانية استمرارهم التاريخي ذاته كشعب. فالانحراف؛ أو الميلء 
عن استمرار العرب الزمني حتى عام 1948 كان شديداً جدا؛ بحيث غدت القضية. 
بالنسبة للعرب هي إمكانية استمرار ما كان "طبيعيا” بالنسبة لهم؛ أي بقاءهم القومي 
المتواصل في التاريخ.. 

والحالء أنّ ثمّة مفارقة لاقنة هناك: وهي مقارقة ستترك أثرها على الكتابة. 
العربية منذ ذلك فصاعداً. فزريق كان يقول فعلياً إن الانحراف كان من القوة بحيث 
وضع العرب. كشعبء إزاء شك تاريخي. بيد أله كان يقول أيضاً إن النكبة قد كشفت 
اللعرب أنْ تاريخهم لم يجعل منهم بعد أّة. وبذا بدا العرب. من منظور الماضيء 
على ألهم قد انحرفوا عن السبيل المؤذي إلى الهوية القومية؛ والاتحادء وما إلى ذلك؟ 
أما من منظور المستقبل. ففد أيقظت النكبة شبح التفثت أو الانفراض القومي. وتكمن 
المفارقة في أَنْ كلا هذين الحكمين يفعلان فعلهماء بحيث تقوم النكبة عند تقاطع 
الماضي والمستقبل, تلك النكبة التي تكشف من جهة أولى الانحراف عمّا كان ينبغي 
أن يحدث (اتقراض العرب كوحدة ثقافية أو قومية). وهكذا تمل ككوة كتاب زرييق 
الفعلية في إلفائه الضوء على مشكلة الحاضرء موقع المعاصرة الإشكالي؛ الذي 
يشغله العرب ويعملون على إعاقته. فما ينبغي على العرب القيام به بمعرفة ودرلية. 
.هو خلق الحاضره وهذه معركة لاستعادة الاستمرارية التاريخية؛ وزأب الصدعه و 
هم من ذلك . إطلاق إمكانية تأريخية. 

الهذه الأسباب جميعاً فإنّ سجال زريق يولي أهمية كبيرة جداً لما يدعوه بالنخبة 
المبدعة. فدور النخبة: إذا ما لظ إليه جوهرياء هو الإفصاح عن الحاضر بادق 
التعابير التاريخية والواقعية التي تهدّدتها النكبة» كما رأيناء بالمحو والإزالة. فآن : 
أو تكتب بالعربية يعني أن تفصح لا عن اللغة المشتركة وحسب وإنما أيضاً عن 
الواقع ‏ إمكائية المماصرة الغرببة .. الذي ينطوي عليه الحاضر بصورة محفوفة 
بالمخاطر إلى حدٌ بعيد. ولقد عمد أنور عبد الملكء عالم الاجتماع المصري؛ ومن 
غير إشارة إلى كتاب زريق عن عام 1948 إلى التوسّع في طبيعة الصراع ولغته. 
فحتى السبعينيات القريبة, كان عبد الملك يساجل أن الحضارة العربية . الإسلامية؛ 
على الرفم من وقومها فريسة الإمببالية الاقتصادية ولسياء 

















بخصيصة أساسية هي أن تفرض علي العرب ضنزباً من الإعاقة التي تهدف إلى 
الحيلولة دون قيام روابط مباشرة بينهم وبين أسيا وإفريقيا. وما لم تتمكن الثقافة. 
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العربية: باستخدام جميع موارد خصوصيتها (وهذه الكلمة لها إلحاحية عظيمة عند 
جي ومطلاه ني بدي وبري مو مدي يا سيق الأدر يناتو قيام 








.كان دور أي كاتب يعتبر نفسه منخرطاً جذياً في واقع 
أنفسهم منخرطين في خلاف ذلك خلال 
دوره كمنتج للفكر واللغة يوجّه اهتمامه 
الجذري إلى ضمان بقاء ما كان يتهدده خطر الانفراض الوشيك. ولقد ور نشوء. 
حركات التحرر الوطني. الذي ابتدأ مع الشورة المصرية عام 1952؛ فرصاً لروية 
ديالكتيكية غدت فيها أزماث الحاضر أحجاز زاوية المستقبل. وبذا فقد غدت الكتابة 
افلا تاريخيآء بل فمل مفاومة بعد 1967 بحسب التاقد الأدبي المصري غالي 
شكري. فإذا ما كان قد أمكن قبل 1948 وصف الرواية العربية 9668/15أنا5 (2). 
ابألها رواية تلخيص تاريخي. فإلها قد أصبحت بعد 1948 رواية تطور تاريخي 
واجتماعي!7). وهذا واضح في الرواية المصرية بشكل خاص. فعلى الرغم من وجود 
اما ذم بالبديل الرومانسي (أي النظرة إلى الوراء؛ العاطفية) بالنسبة لكاب مثل. 
بوسف السباعيء إلا أن الثيمة الكبرى في معظم الرويات المصرية بعد 1948 كانتء 
كما لاحظ شكريء هي الصراع شبه المأساوي بين الشخصية الرئيسة وقوّة "خارجية" 
اما9). وغدا صقل الصور والتفصيل فيها من الضرورات الأساسية لدى الكاتب؛ أوء. 
كما عبر رجاء النقاش في رسالةٍ جدالية إلى نازك الملانكة (الشاعرة اعرقية)؛ فإ 
لأن تضع نفسها في خدمة الحياة. 
وكانت هذه طريقة أخرى لمطابفة دور الكاتب مطابفة مباشرة مع إشكاليات المعاصرة. 
العربية9. 
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ولقد تفاكم دور الكاتب مزيدً من التفاقم من جرّاء الصراع الداخلي الذي عاشه 
بين هويته المناطقية الخاصة وطموحه العابر للمنطقة أو طمرحه العربي . الإسلامي. 
غير أنّه حتى في تلك التوكيدات المتباينة جد على الهوية المناطقية؛ كما في شغل 
حسين فوزي على الحضارة المصربة؛ أو شغل سعيد عقل على الشعرية للبنانية: أو 
في ليديولوجيات حرة مثل الحزب القومي السوري والبعث. تظل هنالك. على الدوام» 
تلك الشبكة من الظروف التي توقع في شراكها كل عربي. من الجزائر إلى الخليج. 
ونظرا لسطوة هذه الشبكة . كما وصفتها أنفاً من حيث الحاضر المتفارق . فقد بدا أن 
المهمة الأولى هي على الدوام مهمة صنع الحاضر بطريقة تجعله؛ مرّة أخزى: على 
تماس مع أصالة الماضي وإمكان المستقبل. وعادة ما كان يُطابّق بين الماضي 
والخسارةه وبين المستقبل وإنعدام اليقين. أنا الحاضرء فهو تجربة مستمرة؛ مشهد 
ينبغي الإفصاح عنه بكلّ موارد اللغة والرؤية. وحتى حين يكون هدف الكاتب هو 
تصوير الحاضر على أنه ضزب من النكبة» خاصة بعد حرب 1967: فإ ما كان 
على الكاتب أن يؤقد عليه هو المشهد بوصفه شكلاً للحاضر غير قابل للاختزال. 
ولاب لنا من أن نلاحظ هنا وجود تعفيد آخر. فكما أله لم يكن ثمة رواية عربية. 
اتقليدية؛ فإله لم يكن ثمة دراما عربية فعلية؛ أو على الأقلّ لم يكن ثمئة تقليد درامي 
مديد ومتواصل. غير أننا نجد منجزات درامية مُعَتبَرتَه معظمهاء كما هو الحال في 
الرواية؛ من مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى. ولذا فإننا حين نتحدث هناء أيضآء 
عن مشهد, فإن ذلك ينطوي على شيء من الخروج على المألوف. يتفزد به الكاتب, 
بالعربية. وما يشترك به المشهد الدرامي «النثري هو قبل كل شيء؛ ذلك الإحساس 
بوجود فضاءٍ متنازع عليه. فالكاتب يملا الصفحة أو خشبة المسرح بلغةٍ تكافح من 
أجل الحفاظ على البقاء. ومثل هذا الموقف يودي إلى عواقب تقنية وجمالية محدّدة. 
تمامً. فحين تكون الوحدة التأليفية هي المشهد؛ وليس المدّة (الفاتحة؛ والمنتصف.ه 
والخاتمة؛ بالمعنى الأرسطي)» فإن الصلة بين المشاهد تكون وأهية. وثثنة في انع 
الأمر ميل إلى الخدئيية, وتكرار المشاهدء كما لو أن التعائب الإيفاعي المتواتر 











واي 
الأعمال الناجحة الأساسية في الدراما والثثر القنبين حتى قبل 1948 . مثل "الأيام” 
الطه حسين: و'يوميات ناشب في الأرياف" لتوفيق الحكيم؛ وكوميديات نجيب 
الريحاني. وأفلام كمال سليم ونياني مصطفىء وأعمال خليل جبران» ورواية جبر جبرا 
القصيرة 'صراخ في ليل طويل" . هي من ناحية الشكل عبارة عن تعاقب مشاهد 
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بت معآً على طريقة اليوميات أكثر منها على الغرار الأرسطي. غير أن هذه 
الأعمال» بخلاف اليوميات. مبنيّة من مشاهد مشكلة على نحو منفصل وغير مترابط 
يحدث فيها لعب متواصل للبدائل؛ فالدخولات والظهورات؛ مثلاً. تلعب دور التأكيد 
الأنطولوجي. أما الغيابات والخروجات فتبدوء بعكس ذلك. على أله 
أو بما يشبه الموت. فآن تكون في مشهد يعني أن تزيح الانقراضء 
|بالفراغ. وبذا يكون فعل الكلام؛ والسرد» والتلفظ ذاته ضمانة للفعلية أو التحفق؛ وهنا. 
يتم إحياء التقليد الإسلامي الخاص ب الإسناد ووضعه في خدمة غاية جمالية محدة. 
شخص الكاتب فغانبآ ما يكون ذلك المشّاجد المنخرط فيما يحكي عنه بما 
يكفي لأن يكون شخصية؛ والمنفصل عما يحكي عنه بما يكفي لأن يتمكّن من 
الإشارة إلى مساو ما يحدث أمامه في السردء أو إلى ما ينطوي عليه من كوميديا. 
أو ميلودراما. فشخص توقيق الحكيم غالباً ما يتحدث عن مسرح الحياة؛ الذي لا 
يمل صورة بلاغية بقدر ما يمل منهجاً جمالياً. فكلٌ حدث هو مشهد أدائي 
أهميته على أنها لا تكسن في أنه يقع أو يحدث (فكل المشاهد هي مشاهد حوادث 
مألوفة) بل تكمن في أله يُسَجّل وفي أنه يد لأحدٍ ما؛ قفي فمل السرد والنقلء 
يكون المألوف عرضة لإساءة الاستعمال البشرية التي غالبا ما تكون صارخة. بل إن 
إساءة الاستعمال ذاتها تمتثل لهذا النموذج. وعلى سبيل المثال؛ فإنه في إحدى 
المرات تحكى قصة للسارد .مما يضعنا أمام حدث ضمن حدث . من قبل طببب 
يجد. بعد استدعائه إلى مريضة قروية فقيرة؛ أن هذه الأخيرة مستلقية على ظهرها 
وقد برزت من رحمها ذراع وليد. ويعلم من الداية العجوز ألها بعد موت الجئين قبل 
ثلاثة أيام قد حشت رهم المرأة بالقثن. وانتظرتا كلتاهما بصبر تحت ستر ربنا(9". 
ولأ الحدث بكامله ينطوي على ذاته ويتضاعف وهو بُطَلقَء عبر الأداء السردي»ء 
تفاعل المشهدء والبديل. والتكزّر. والغياب. والموت. وأخيراًء المشهد من جديد. 
وهكذا فقد تشدّد التأكبد على التشاهد: وغدا أكثر إلحاحاً: بعد 1948: هذا 
المشهد الذي ترجم رسمياً قضايا العالم العربي الحاسمة والأساسية. وهذه ليست مسألة. 
إثبات لمقدار ما يعكس الأدب أو الكتابة الحياةء ولا هي تأكيد على تأويل أليغوري 
اللواقع العربي: حيث استوطنت مثل هذه المقاربات: للأسف؛ معظم التحليلات الغربية. 
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القادرة جدا للأنب العربي!1"). فالأهمٍ من ذلك بكثير هو أنّ المشهد بحدٌ ذاته غدا 
مشكلة الأدب العربي الحقيقية ومشكلة الكتاب العربية بعد نكبة 1948: فالمشهد لم 
يعد يقتصر على تصوير الأزمة؛ أو البقاء التاريخي. أو مفارقة الحاضر بل أصبح 
هو المعاصرة في شكلها الإشكالي بل المخلخل إلى أبعد مدى. وما من مكان يمكن, 
فيه للمرء أن يرى ذلك بالفعالية التي يراه فيها في النشر المعني مباشرة بأحداث 
فلسطين. هاهنا المشهد الاقتناحي من رواية غسان كنفاني القصيرة رجال في 
الشمس. والتي من المؤقّد أنها أجمل أعماله وواحدة من أبرع الروليات القصيرة. 
الحديثة وأبعدها أثراً. 
أراح أبو قيس صدره فوق التراب النديّ فبدأت الأرض تخفق من 
ضربات قلب متعب تطوف في ذرات الرمل مرتجَة ثم تعبر إلى خلاياء 
في كل مزة يرمي بصدره فوق التراب يحمن ذلك الوجيب كأنما قلب الأرض 
مازال: منذ أن استلقى هناك أول مزة؛ يشقّ طريقا قاسياً إلى النور 
اقادمآ من أعمق أعماق الجحيم؛ حين قال ذلك مزة لجاره الذي كان يشاطره 
الحقل: هناك في الأرض التي تركها منذ عشر سنوات؛ أجابه ساخرً: 
“هذا صوت قلبك أنت تسمعه حين تلصق صدرك بالأرض”"؛ أيّ هراء 
خبيث! والائحة إذن؟ تلك التي إذا تنشّقها ماجت في جبينه ثم انهالت 
مهؤمة في عروقه؟ كلما تنفس رائحة الأرض وهو مستلق فوقها خيّل إليه 
إنه يتنمتم شعر زوجه حين تخرج من الحمام وقد اغتسلت بالماء البارد... 








ثقة بعد نوع من التحليل أردأ من هذاء هو ذلك النوع الذي يذعى استخراج “متو 
الأدب بوصفه دليلاً على مواقف سياسية وى (وهذه هي النيّة الفطية) ما يُدْعَى ب 
العقل" العربي أو الشخصية: العربية. وثقة تقليد عريق لمثل هذء التحفيلات في الغرب» 
معظمها مستمدٌ من صنعة الاستشراق". ومؤخراًء صار من الممكن أن نجد عنصرية 
مصقولة من هذا التوع في كثير من الأماكن في إسرائيل والولايات المتحدة» وغالياً ما 
تكرن أكاديمية وحكومية. ومن الأملة النمطية ولتتقذة طئ ذلك كتاب جل بيرئفاط. 
مارك 

ع0 عر عا فادها صفلا حدما مدعا ما عار ار 





6 - الآناب الأجنية اه 








الرائحة إياهاء رائحة امرأة اغتسلت بالماء البارد وفرشت شعرها فوق 
وجهه وهو لم يزل رطيبً.... الخفقان ذاته: كأنك تحمل بين كفيك الحانيتين, 
عصفوراً صغيرةة. 

ا ويتواصل المشهد بينما يستيقظ أبو قيس * 






تهريبه إلى الكويت؛ حيث يأمل أن يجد عملاً. وكما في المقطع المقبوس أن 
أيفهم' موضعه؛ وخلنية المشهد في الحاضرء عن طريق تذكر ماضيه: صوت 
الأستاذه في مدرسة قروية فلسطينية؛ وهو يترتم بدرس الجغرافياء عن شط العرب. 
فحاضر أبو قيس الخاص هو خليط من ذاكرة مفككة والقوة التطفلية الجامعة المتاتية 
من وضعه الحالي الذي لا يُختتل: فهو لاجئ ولديه عائلة؛ اضطر إلى البحث عن 
عمل في بلدٍ تدلّ شمسها الحارقة الئنبية على اللامبالاة الكلية بمصيره. وسوف 
الكتشف أن الضوء المقترب هو إشارة استباقية إلى الحدث الأخير في هذه الرواية 
القصيرة: فمع اثنين آخرين من اللاجئين القاسطينيين: كان أبو قيس في طربقه إلى. 
الكويت مهزبآ في جوف الخرّان الفارغ لسيارة صهريج. وعند مركز الحدود يُتزك 
الثلاثة في الخزان بينما يتفاوض السائق مع الموظفين. وتحت الشمس اللاهبة يموت 
الثلاثة اختناقء عاجزين حتى عن إطلاق إشارة. 

.وهذا المقطع هو واحد من مشاهد عديدة سم إليها العمل. ونجد في كل مشهد 
اتقيباً أن الحاضرء بالمعنى الزمني مزمزع وييدو عرضة لأصداء من الماضيء 
ولضزب من الحس المتزامن حيث يفسح النظر مجالاً للصوت أو الرائحة وحيث 
اتيك عط نع الأعزون في ميقي ذن ازيف في وج العاندر اقبي ةا 
شذرة عزيزة بوجه خاص من شذرات الماضي. وحتى في أسلوب كنفاني . الذي يبدو 
في ترجمتي (3) بعيداً عن الإتفانء لكنني أن من المهمّ ترجمة بنية الجملة 
المعقدة بالقة التي أقدر عليها . فإنْ المره ليس واثقاً من اللحظات الزمنية التي يشير 
إليها مركز الوعي (واحدٌ من الرجال الثلاثة). وفي المقطع الأنف» فإِن “في كل مزة" 
تختلط مع 'منذ أول مرةة التي يبدو أنها تشتمل. اغائمة» على “الأرض التي 
آتركها منذ عشر سنوات". فأشباه الجمل الثلاث هذه محكومة مجازيآ 
طريق من الظلمة إلى النور. ولاحفً. خلال الجزه الأساسي من هذه الرولية ا 
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ا سنلاحظ أن كثيراً من الفعل يحدث في الشارع المغبر من بلدة عراقية حيث يقوم 
الرجال الثلاثة. بصورة مستقلة واحدهم عن الآخرء بالتوسّل ل "الاختصاصيين”» 
ومحاججتهب؛ والتصاقق معهم لتهريبهم عبر الحدود. وبذا يغدو الصراع الأساسي في 
هذا العمل هو ذلك الصراع الذي يدور في الحاضر: فبضغط من المنفى والاقتلاعء 
الاب للفلسطيني من أن يشقّ لنفسه سبيلاً في الوجود. الذي لا يمثّل بالنسبة له واقعآ 
أو مستفراً بأي حال من الأحوال. ومثل الأرض التي تركهاء فإنْ ماضيه يبدو 
وقد توقف فجأة قبل أن يتمّن من إعطاء ثمراته؛ غير أَنْ لدى الرجل عائلة؛ 
وسؤوليات: والحياة ذاتها مما ينبغي الاستجابة له. في الحاضر. وما هو بعيد عن 
اليفين ليس مستقبله وحسب؛ فحتى وضعه الحاضر يزداد صعوبة بينما هو يتديّر 
بشق النفس أمر الحفاظ على اثرئنه في الصفقات المعقدة في الشارع المغبر. النهارء 
الشمسء الحاضر: كل ذلك ممأ هناكء معادء ويدفمه بعيداً من حمابة الذاكرة 
والاستيهام. السديمية حيناًء والقاسية حينآً آخر. وحين يبتعد الرجال في النهاية عن 
صحراتهم الروحية إلى الحاضرء باتجاء المستقبل الذي اختاروه كارهين بحكم 
الضرورة, فإلهم يموتون؛ دون أن يراهم أحد؛ دون أن يعرفهم أحد. يُقلون في 
الشمسء في الحاضر ذاته الذي انتزعهم من ماضيهم وعيرهم بعجزهم وقلة حيلتهم. 

والمشهد بالنسبة لكنفاني هو أساساً تلك الوسيلة الملاتمة الني يفتمها للكاتب 
التفليذ الروائي العام؛ لك هذا المشهد الذي يستخدمه لكي يفم الفعل يغدوء وقد أزيخ 
عن التفليد الذي يمكن أن يتخذه كمسآمة, ضَزباً من التقنية التي تعلق بنوعٍ من 
المفارقة الساخرة على الصراعات الأزلية أو البدئية التي تواجه الفلسطيني. فعلى هذا 
الأخير أن يصنع الحاضر؛ والحاضرء بخلاف الحالة الستندالية أو الديكنزية؛ ليس 
اثزف تخيلياً بل ضرورة وجودية بمعناها الحرفيّ. ولذا فإن المشهد لا يلائمه إلا بشقّ 
الأنفس. وهذا يعني أنْ استخدام كنفاني للمشهد يحّله من تقنية روائية يمكن لأي 
أحد أن يمها إلى منتزب من التحريض. فالمفارقة التي تكتنف المعاصرة هي حادة 
افعلاً بالنسبة للفلسطيني. فحين لا يمكن للحاضر أن يكون 'متعيّئا" ببساطة (أي حين 
الا يتيح الزمن للفلسطيني أن يميّز بين ماضيه وحاضره ولا أن يصل بينهماء بسبب 
النكبة, التي لا يَردْ ذكرها إلا بوصفها حدث خف وخبيء ضمن الأحداث يحول دون 
التواصل)» فإ هذا الحاضر لا يكون كابلا للفهم إلا بوصفه إنجاا. 

وحدها قدرة الرجال على تتبر خروجهم من عالم النسيان إلى الكوبت يمكن أن 
تحقق كينونتهم بأيّ معنى يتعذى بقاءهم البيولوجي, الذي تكون فيه الأرض والسماء. 
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بمثابة إثباتٍ بعيد عن اليقين لوجود الحياة العامة. ولأنهم يجب أن يحيوا . لكي يموتوا 
في النهاية . قن المشهد يحثَّهمٍ على الفعل. الذي بدوره يوقر للكاتب والقارئ مادة ل 
ن أجل الرواية: إنما 









:. فالمشهد يحرّض أبو قيس؛ وحين يُنْجِزُ فعلاً بسبب منه؛ يكون قد قم وثيقة 
مقروءة وكذلك؛ يا للسخربةء حتمية أنفراضه. فالمسافات بين اللغة والواقع قريبة. 
وكما قلتء إن أنيّنة موضوع كنفائي تتدزع لأن تعطي مشاهده طابعها. 
التحريضي البارع. غير أنه بين 1948 و1967 نجد شيئآً من الإلحاحية ذاتها يتك 
أثره البالغ على عملٍ يستخدم منهجية المشهد كما وصقتها. قفي قص نجيب محفوظ: 
الذي يمثّل بلا شك أعظم الإنجازات الروائية في العالم العربي: سواء في "الثلاثية" 
(1956 2 . 1967) أم في "أولاد حارتنا" (1959) أم في المجموعات القصصية 
القصيرقء نجد أن العدثيّة واضحة في كل مكان. فالمشهد يضفي الطابع الدرامي 
على المرحليّة: أي على السيرورة التاريخية الفاعلة التي على الواقع العربي؛ لكي 
اتكون له مكانة في الوجود, أن يشكّل نفسه من خلالها. فالطابع المتقطع الذي يسِمْ 
الواقع. والذي كان يُدْعى ب الوجودية الولقعية!”'أفي الطور ما بعد الطبيعي من أطوار 
محفوظ في أوائل الستينيات من القرن العشرين؛ تطور بمزيد ومزيد من الإصرار إلى 
جمالية الحدّ الأدنى والتأثير الصادم؛ تلك الجمالية التي بلغت ذروتهاء كما أرى؛ في 
مسرحية يوسف إدريس "لقرافير' (1964)» تلك الدراما الكوميدية شبه الهيغلية؛ أو 
ضئ ما هي موضوع المسرحية). كما أن هنا 
الأعمال وعمل حسين فوزي 'سندباد مصري", 
بعنوائه الفرمي "جولة في رحاب التاريخ'. فحسين نفسه يتحدّث عن التقنيا: 

















:. ومنهجية حسين هي منهجية حدئيّة: 
بحيث يكون كلَ حدث مختارٍ لإلقاء الضوء على طبيعة مصر مشيداً يثبت افذر 
مصر بوصفها صائعة ذاتها. 

وإنه لما يجدر ذكره استطراداً أنّ أحداأ ممن شاهدوا السينما “الشعبية” العربية. 


رماء النقّشء خباء معاصرون" (لقاهرنة مكتبة الأنجطر المصرية. 8968 
ص 153 
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.قبل 1967 لا يمكن أن تفوته ملاحظة ذلك الحضور الأساسيء والذي يبدو في 
بعض الأحيان خارجاً عن الموضوءع. للكابازيه أو المشهد المسرحيء أو مشهد الردح 
آلْعَدَ بعناية في كوميديات الريحاني السرحية الشعبية: والذي هو أشبه بصراع ديكة 
بشري. فمثل هذه المشاهد غالبا ما ثنئل على أنها استجابة لإعجاب جماهيري مُبْدَ 
(التلصصية؟ شهوانية الطبقة الدنيا؟)؛ في حين تفوث ملاحظة مالها من صلة. 
واضحة مع تقليد المقامة المثقن والنفيس. فهذا التقليد هو تقليد حكاية الفصص (الذي 
اتطورت منه ألف ليلة وليلة)» والذي من بين خصائصه اء الطابع 
الدرامي على حكاية الحكاية. وبتأثير من حدث ذي أهمية عظيمة وغير مفهوم كاملا 
وتصعب الإحاطة به جماليأء فإن تليد حكاية القصص ينزع لأن يغدو واعيا لذانه 
وعيا رفيعا؛ وهذا الحدث هو 1948 ولف يرت على نفسه ليغدو فنا على الفن. أتنا 
المشهد فهو موضع التواشج بين الفن وموضوعاته: 

فهو يربط الزمن والشخصية مع في منزبٍ من التدفصل الظاهر. ولذ يُذفغ هذا 
التنفصل حكذا إلى السلح فإله يضمن البقاء. شأن القعن الليلي الذي تقصئه 
شهرزاد في ألف ليلة وليلة ويرجئ موتها. فالنكبة الوشيكة:؛ أو المحيطة؛ يزيحها 
البقاء البشري الذي يُصْنع على نحو متواصل؛ بحيث تكون النتيجة شبيهة بتلك 
التفتية في سرديات كونراد» حيث نجد حدثاً مهمّاً يبدو بحاجةٍ دائمة إلى إقامة فرصة 
للسرد كما في الأحاديث والحكايات المتبادلة بين مجموعة من البشرء أو في حلقة. 
من الأصدقاء يصغون إلى حكواتيء وما إلى ذلك.. 

ولقد كان لجمال عبد الناصر أن يشكل في كل هذا ذلك الموتيف (4). 
البرنديللي (5) الواضح أ الوضوح. فالتاريخ العربي؛ كما كتب في 'كلسفة الثورة» 
هو أشبه بدور يبحث عن ممثّل لكي يلعبه أوء بتعابيري الخاصة:؛ أشبه بمشهد يبحث 
عن دراما. وداتان الصورتان المستمدتان من لغة المسرح تدفعان التاريخ في زمنيتين 
ولاهماء هي زمنية الآنيّة التي وقعت فيها النكبة؛ زمنية القطع أو التمّق؛ 
والثائية» هي زمنية إقامة المشهد بوصفه موه اريخ وهكذا ينزعٌ 
الإفصاح عن شيءٍ ماء ولقامته. وادارته لآن يكون أشدّ أهمية مما يُُصتح عنه: وهذا 
حافز شائغ بما فيه الكفاية في الأدب الحديث» حيث تكون شروط الدرلما أو السرد 
من نواج معينة أشد أهمية من موضوع السرد. وبحسب عبد الله العروي فإنّ هذا 
يصدف أن يتماشى مع حافز في تاريخ الإسلامء الذي يستمد إغراء»؛ كما يتفقر 
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العروي, من أن المنطومة وبنية يجان الأعال التودية على الخضوع لذج 





يشكل جزءاً منها. وبالنسبة للنثر العربي بعد 1948 فَإنْ تشكيل القضية السياسية 
أساسآ لهذ التوتر هو أمر كامن في كل مكان. وهو يعنيء على سبيل المثال» أنه قد 
الا يكون هنالك أي كل يربط هذه الأجزاء, لا فكرة "عربيةة: أو هوبة؛ أو تاريخ؛ أو 
جماعة, أو مصيرء أو دراماء أو رواية توقر تمن الأحداث المشهدية أبّة قصدية 
تزامنية» أو هدف. أو بنية؛ أو معنى. فالحاضر يمكن في النهاية ألا يكون سوى 
ذلك ريما ليس عاقبة للماضي ومَؤقٌدٌ أنه ليس أساسا للحاضر. وأنا أطرح هذه 
المجموعة من المشكلات هنا لكي أشدد على الطابع الاستقصائي للكتابة العربية في 
المرحلة ما بعد 1948. ذلك أنْ الشكوك الإشكالية لااتعني الخذر أو الانشداه. وكلّ 
الدلائل التي بحوزتنا تشير إلى أنّ ثمة نشاطأ فكرباً وجماليآً واسع النطاق. وما أربد 
أن أوضحه هو أنّ الخصائص الشكلية التي وصفتها لا تكتفي بأن تنعكس بصورة 
اسلبية على المشكلات: فهي تلك المشكلات على نحو يز وأسرٍ تمامآً. وهكذا 
.يخلق التتز لمم بين الحاضر وام الماضي أو المستقل المشهذ الذي هوء بدوراء 
الحاشر (ولبيس انمكاسآً ل) في صورة توقر ائسئ مع الماضي والمستيل» 
يك دائم. 





كان من شأن ار المتقية على حرب 1967 أن تستعضر 1908. وطلى 
سبيل المثال» فقد نشر زريق كتاباً عنوانه 'معنى النكبة مجددً". وتحوّل المشهد من 
مشهد مسرحي إلى ميدان صراع مياشر تمامآً أشبه بصراع الئجالدين في روما 
القديمة. أمَا العلاقات بين النشاجد والفعل فأعيد تحديدها الآن على أوجهِ شتى. ففي 
بعض الأعمال بعد 1967: خاصة أعمال صادق العظم . الذي يصغب إغفالٌ 
المَسْخة الواضحةٍ في أدائه على الرغم من أنه كان يكتب جدالاً سياسي و/ أو 
فلسفياً.. نجد أنْ الكاتب قد دخل الميدانء وحددّد المتصارعين, وراح يحهما على, 
القتال7'). ولفد اعتبريث مثل هذه النظرة أن حرب 1967 هي أول حرب دولية حقا 














اوها الهانطاظم 114 
2 7 وت سدم من ل سس يبه لديم 
هذا ما يصح بصورة خاصة على اثتين من الأعدل صدرا بعد حرب 1967 بفترة 
قصيرةء وها "قد الذات” بعد اليزيمة (يبروت» 1969) واتقد الفكر الديني" مروت 

دار الطليمة» 1969. 
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#سصد - 
يخوضها العرب في الأزمئة الحديثة. فقد كان حرباً خيضت في الأعلام بقدر ما 
خيضت في ساحات المعارك؛ إِأ شعز أن الصراع هو صراع تاريخي على نحو 
مباشر لأنه خيض في أنٍ معآ في التشاجد التي خلقها الفعل الواقعي وفي تلك التي 
اخلقها التلقاز؛ والإذاعة» والصحف. 

بهذا المعنى كان كل ما يتعلق بالحرب تاريخيً. شأن الحروب التابولونية التي 
ورطت الجماهير لأول مزة في التاريخ الأوروبي ذلك التوربط الدولي الحقيقي؛ كما 
يرى لوكاش9'). فالحروب كانت بعيدة حتى ذلك الحين وشأنآً من شؤون الجيش 
على وجه الحصر. أمَا الآن فكان الجميع مشتركين فيها. وكلٌ ما فَكَزَ فيه أو كُتِتَ 
عن الحرب له كانت مكانة الفعل التاريخي؛ وغدا العربيء سواء كان جندياء آم كاتبأ 
أم مواطناً عاديا جزءاً من مشهد قيل؛ في حالة العظمء إنه من خلق السلبية. 
والتأآخرء وتوسل العرف. والدين» والتراث المتحجّر. ولذا كان الدور التقدمي الوحيد 
الذي يجب القيام به هو دور الكاتب . الناشط الذي يدفع العربي لأن يدرك 
الصراع. فلم يكن بمقدور أحد أن يكون؛ وما كان أحدّ في حقيقة الأمرء مشاهذأ 
فالحاضر لم يكن مشروعاً ينبغي توليه؛ بل كان الآن. ولفد رأى العظمء سواء في 
مناقشته شخصية الفهلوي؛ أم في تناوله الذعر الناجم في مصر عن زيارة. 
أن العرب يقاتلون أنفسهم؛ وقد عزمء سواء راق لهم ذلك أم لم يَرْقْه على أن 
الهم ذلك بمقالتهم. 

وتنبغي رؤية ما في نثر العظم من خاصيّة تعليمية؛ بل وحذلقة» كجزء من تفج 
اهتمام عام بالدقة. وقد قال الناقد المصري شكري عيّاد إّه بعد صرخات القلق والإنكار 
الأولي بعد 10 حزيران» راح الكثاب يعتبرون أنْ من مهمتهم تصوير تفاصيل الحياة. 
البومية الدقيقة. ففد أملوا بذلك أن يشخصوا أسباب الهزيمة مما تمكن مداواته. غير أن 
عياد كان يعتقد أنّ من الممكن أن يكون لمثل هذه الكتابة أثراً خفياً يتمثّل عملياً بزيادة. 
القلق لدى الإنسان الحديث في العصر التكنولوجي. فبعض الكتاب يعالجون الوافع 
ادبي على أله لغ بارع يجب حله! وساهم ينون إلى البواحة الجالية لني يؤر 
بها الوقفع”". والحق أن انتشار دراما "العبث" وسرده يؤقد رأي عيّاد. قفي مسرحية. 
ريمون جبارة اتحت رعاية زقور” نجد أنْ المشهد فرصة للسخرية؛ وكما في أعمال 


















عموانا. و« 
مساح حك بج وير كاه 
"دل فرت وطمه ا 20 10010 











العظم. نجد أن المنبوسات من المصادر الصحيحة"' : 
تهقمي. فهاملت يغدو صبياً عزبياً منتحباء وما إلى ذلك. غير أنْ جماليات الاكتباس 
المبكسة للذات عند جبازةء بخلاف كتابات العظم ككلٌ» التي تتسم بالاستقامة الفكربة. 
الناشطة؛ تخفي طمأنينة من أشد الأنواع تطرفاً. وهذه الطمأنينة هي التي تفسّر في 
النهاية تلك الفروق بين الناشطية الفكربة والخلط العيشي؛ فالأولى هي نقد ذاتي كائم. 
على افتراضات ثوربة؛ أما الثاني فليس كذلك. وكَبُ العظم مرتبطة مباشرة بما للتحليل. 
الراديكالي والحركات الراديكالية؛ وخاصة الجماعات الفلسطينية؛ من أهمية سياسية. 
والناشعلية الفكربة والخلط العبثيء في شكلهما اللفظي؛ كما في مصيرهماء هما ضتزبان 
من رفض الحاضر: قفي كلبهماء يم المشهد على نحو نافع جدا بوصفه تاريخ مباشرا 
على ارق من الإففاق المي .وهكذا تولد مفارقة جديدة؛ مفارقةٌ تحوّل العربي إلى فرد 
في التاريخ العالمي نظرا لموهبته الخاصة في الحمق والخرافة. 

غير أله منذ 1967 لم يد ثنة إجماع على الإطروحة الأساسية التي فرصل 
أن تلك الكارثة كد أثبتتهاء وجود هوية عربية جمعية. فعلى الرغم من صحَة أن 
الحرب قد شملت العرب ككل إلا أن التدقيق ذائه الذي كان يحثّ الكاتب على 
التقاط كل تفصيل من تفاصيل الحياة كاده أيضاً إلى إقامة ضروب دقيفة من التفريق 
.بين التجربة المحلية والتجربة الجمميّة. ولذا لم يكن ذيوع شهرة الكثاب الفلسطينيين 
بعد 1967 (محمود درويش؛ سميح الفاسم. كنفاني؛ فدوى طوقان: وسواهم)؛ وهو 
الميل الذي صاخب انتشار الاهتمام السياسي الهائل بالنشاط الفلسطيني على وجمه 
التحديد. سوى وجه واحد من أوجه التغيّر الذي أحدث مزيداً من التركيز الشديد على 
ضروب التمييز بين أنواع التجارب العربية. وهذا ما يصخء باعتفادي» على مصر 
اخاصة. فمن المؤكد أن ألمع كتابة تيت في غضون الجيل السابق؛ وهي مجموعة 
القصص القصيرة والمسرحيات التي كتبها محفوظ بعنوان “تحت المظلة' (1969)؛ قد 
كتنث في الأشهر التي تلت مباشرة حرب حزيران 1967. وكما هو الحال في معظم 
أعمال محفوظ الأخرى» فإن هذه المجموعة مؤثفة من مشاهد قصيرةء على الرهم من 
أن المشهد الآن قد اكتسب طابعً جديداً وخاصاً: فبدلاً من كونه جزءاً من كل متصل 

1 ومصرية إذً. ويذا كان 
. فالأشياء تحدث بأشد ما يكون من 
الوضيح الطبّيء إلا أن إيهامها العامء وتعذيها المتيف على كل مواطن عاديء 
وتحتيها الفهم العاديء غير المتخصصء والتعاقب السريع في الأحداث المتفجّرة على 
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مسو . 

يتعذر تضيره. كل ذلك قطع الفعل (المصري على نحو دقيق 
أو بصورة أشد لقت لانتباء, عن إمكانية تضيرٍ عربي شامل 

وعالم محفوظ يحول مصر إلى مشفى شاسع حدوده الجبهات العسكرية. 
المتعددة. ومرضاء هم الجنود والمواطنون؛ على حد سواء. وإلكاتب يقدّم حالانه 
بصمت؛ فلا نجد أية تفسيرات أو مبرزات. وثمة ثيمة لاقتة؛ وربما مفرطة: في هذه 
المجموعة كما في رواية محفوظ عام 1973 عن مصر اللاحرب واللاسلام؛ "حب 
تحت المطر'؛ ألا وهي السينما. فالمشاهد التي يجري فيها تصوير الأفلام حيث 
يُسعى وراء المخرجين طلبآ للمساعدة في حل مشكلة عويصة من مشاكل التأويل» 
وبرى فيها المواطنون وقد تحؤلوا إلى ممثلين. هي مشاهد شائعة. وإذا ما جاء ذكر 
التقرط المصري في فلسطين أو اليمن؛ فإ ذلك يكون دومآ عن طريق الصحافة أو 
السينما. والمشاكل العربية يجب أن تتومتطها طبقات الواقع المصري المحيطة بالحياة 
اليومية مثل جدران عيادة» أو حمى أستوديو سيمائي. 

بيد أن ما يحَيّمٍ فوق جميع الكتابات التي كُتتئَت بعد 1967 هو الإحساس 
بالخيبة العميقة. وهذا ما يصحٌ على عمل نجيب محفوظ؛ وقح حليم بركات» 
وجدالات صادق العظمء وحفيفة على كل تلك الأعمال التي تصوّر أو تفسّر السرعة. 





آ) عن القهم 








كمه عند الاختبار. ويشير دفق المطابع الذي يكاد لا يْصَدُق بعد 1967 إلى جهد 
هائل في إعادة بناء ذلك التاريخ وذلك الواقع. وقد اقتضت الضرورة أن تكون 
المرحلة الأولى هي تلك الممثلة في قصن بركات, والتي تتساوق مع مرحلة انقشاع 
الوهم التي يظل مثلها النموذجي عمل فلوبير "التربية العاطفية:» ذلك المثال الباريسي 
العظيم للخيبة الأوروبية بعد 1848. ومثل فلوبير» فإنْ بركات في "ليام الغبار", 
يتفخص ردود الأفعال الحادثة في بيروت على كارثةٍ سياسية عربية ينبغي أن تُفقم 
على أتها فشلء لا على أتها انتصار للعدو. وبخلاف فلوبير» فإِنْ بركات يبدي 
كياسة أصيلة تجاه مجموعة ممثّليه؛ حيث لا نجد لديه أي من الاتهامات المريرة التي. 
وجَهها لوبير إلى جيل كامل. وفي حين تتزافق العاطفة والاستيهام في التبيية. 
العاطفية" مع الفشل العقيم الذي يصل إليه فريدريك مورو وديلوربه؛ فإنْ العاطفة في 
ارواية بركات شنتخم لزيادة حدة الكارثة الإنسانية. فعند بركات يمكن دومآ فهم الخيبة. 
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والانخلاع إذا ما تم التعليق عليهما بالإشارة إلى شغفٍ 
والنارء فضلاً عن سلسلة المشاهد التي تستخدم مجاز الهولندي الطائر(6)؛ في 
أدوات إيضاح شنتخدم لكي تزيد من شمولية الكارثة: وظلالها المأساوية. 

واستخدام بركات للمشهد يشاطر تقنية محفوظ ذلك الاهتمام بالتدقيق الشديدة 
ابل إنه يشاطر درلسة بركات الكلاسيكية (التي أنجزها بالاشتراك مع بيتر دود) عن 
اخروج اللاجئين الفلسطينيين في 1967 تركيز عالم الاجتماع الممارس على دقائق 
الحياة اليومية التي توف نشاط الإنسان واسع النطاق/؟'). غير أنّ مشهد بركات. 
محكوم بتعاكب ستة الأيام الذي يكاد أن يكون كريهً. فتوالي اللحظات القصيرة هذا 
يحكم القمل في الواقع خارج الخشبة؛ لكن بركات يوسّع في الرواية هذه الأيام 
ويحؤلها إلى رحلة جغرافية وعاطفية واسعة النطاق. أمَا تشويشه لضروب التمييز 
المكاني . الزمائيء وأثر المونتاج الذي يحدثه تغيّر المشاهد ٠‏ وعيّدة 
الشخصيات المختارة بعناية من بيروت إلى عمّان إلى الضفة الغربية» فكلٌ ذلك ينم 
على توازن غير أكيد في بعض الأحيان بين تزوي عالم الاجتماع وإبداعية الروائي. 
وبخلاف كل من فلوبير ومحفوظ. فإن بركات يتخذ. كما أحسب, موقفآ أسهل حيال. 
المعاصرة العربية التي تعاني من ألم كارثة كبرى. فالمشهد؛ بالنسية له؛ هو ميدان 
صراع متواصل. وعلى الرهم من أنْ التاريخ العرسي هو بمثابة تكرار لتتاريخ 
الثوراتي؛ إلا أن رمزي؛ الشخصية الرئيسة في عمل بركات. يحكم عليه أيضاً بآله 
حفل انتصار ممكن. كما أننا لانجد تجا التكرار ذلك الموقف المرير الذي ينفخ 
الروح في عمل فلوبير أو في عمل ماركس "الثامن عشر من بروميير لوي بونابرت* 
أو في عمل محفوظ بعد 1967. ذلك أن بركات هو في النهاية روائي ذو نيّة طيبة؛ 
وهنا تكمن أهميته. 

ول أقول ني طيبة وليس رؤياء فإنني لا أقصد بذلك حكما سلب على بركات. 
افهوء كما يبيّن آخر أعماله السوسيولوجية؛ معني على نحو متزايد بما يبدو على أنه 




















زب من المقاومة المتأصئلة في مجتمعاتٍ عربية معينةٍ تجاه الوحدة المتماسكة!”0. 
اك أله وذ امنسمة واطلل امو فقوة باع ١‏ 
6 لس ع 

1964 ممما 8000106 
بف يه عب يهل يله 


ولافا/! "منمهما! مم5 اه مدممة :وددوذها وز «ماهوماد| لولدم 300 امنومه" 
1973 /51100) 273 اقسامل ادمع 
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ممص - 
والنيّة الطيبة هي اتشغال وطني أصيل يعيبه حقاً تعقيد القوى التي يزخر بها الواقع 
.من غير الممكن لأ روائي, 
التي طورتها الرولية إلى الآن. 
صحيخ أن الرولية في أوروبا وأميركا قد لعبت دورآ حاسماً إبل ومحافظا) في التحام 
المجتمع واندماجه. غير أنْ هذا الدور كان مقتصرا في الدرجة الأولى على القرن 
التاسع عشره حين حلّت المعرفة الجديدة التي أتاحها علم النفس؛ وم الاجتماع» 
والإثتولوجياء وعلم اللغة محل الرؤية السلطوية لدى القن الوائعي. والكاتب العرني 
.يواجه ذلك التشابك المعقد جداً بين المجتمع والمعرفة المعاصرة بخليطٍ من الأساليب. 
والخلفيات؛ والميول هو أشدّ تعقيداً بَند. ولاشك أنْ الروائي سيسجّل أزمته الخاصة 
كروائي يواجه الموضوع وتحتياته. غير أنه ينطلق في هذه المهمة من نفس النقطة. 
التي ينطلق منها كل مثقف عربي آخر؛ وتلك النقطة ليست سوى الموقع الأمامي 
المفضي إلى الأمامء واقع المنطقة الجمعيّ. وبذاء فِنْ أزمات الكثاب العرب هي؛ في 
النهاية» وعلى وجه الدقة: وأكثر من أي مكان آخرء تلك الأزمات التي يعاني منها 
المجتمع ككل. ويما أن إدرك ذلك قد انتشر على نحو متزايد. إن الدور البطولي. 
الذي لعبه الكتتب العربي منذ 1948 دون أن يتفتى به الشعراء لاد أن يلفى 
الاحتراف الذي يستحقه. وفي هذه الأثناء فإنّ ما يمكن للمره أن يقوم به لا يقل عن 
الغراءة بالعناية والإلحاح اللذين نجدهما لدى كاتب منهمكٍ شديد الاهتمام. 












الهواء 

1 .أيام الغيار» 0084 0 408(5 هر عنوان الترجمة الإنجليزية لرولية حليم بركات التي. 
صدرت بالعريية عام 01909 عن دار النهار في بيروتء يضوان عودة الطائر إلى 
قبع 

2. باللاتنية في القص الأصلى: وحدها دون سواه 

3 .تنيغي الإشارة إلى أنني عدثُ في ترجمة هذا المقطع من روبية. الأصل 
العربي» الأمر الذي يزيل ما يتحدث عنه بوارد سعيد من ترجمة ندل عدم الإتقان. 
إلى أسلوب كتقاتي. 
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١ 4‏ الموتيفء 470 هو فكرة أو موضو خأو مادة للمعالجة في عمل أدبي تعاود الوقوخ. 
متكررة الأمر الذي يجعل منها في هذا العسل وحدةٌ بنائية متكررة وثيقة الصلة 
بالاتطباع المهيمن الذي يخلّفه هذا العمل. 

5 نسبة إلى ينالو 

6 .بخار هولندي خرافي حُكِمْ عليه بأن يواصل الإبحار إلى يوم القياسة عقاباً له على 
تجديفه ولكى يكون عبرةللبحارة. 


مه 
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حسب معوفتدا؛ ليس ضاك عملي مصؤرون قد تفحوا على فنّهم؛ وهم 
مسلحون عل ىأفضل وجه بتقتيّتهم الشخصيّة؛ وامتلكوا ناصية لوحة الواتهم: 
ولشنتهم, ناصية المزج فيما بين تلك الآلوان, وتغطيتها بالفاتح والشَفَافَ منها. 
وبيدو أنهم جميعاً قد اكتسبوا مهنتهم على نحو متدزج» ويبطء؛ وعلى مرأى من 
الجمهور» وهذا ما يشكل إمضاءهم. أما الآدبُ فيكشف عن صودةٍ أخرى تعامًء 
لأن الكتابة والإنشام هما أساساً المؤمنسة المدرسية. هناك عند من الكثاب الذين. 





يكتبون؛ اعتباراً من أؤل كتاب لهمء مثلما سيكتبون طيلة 4 
ثان أصيحوا 


ومحاولاتهمه حين كانوا تلاميذ في المدرسة. 










أعفاء كسيد 9 


التضح)» و بروست" وثمورياك". 
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ل ذا التآخر في التطوّرء وهو أن يترلك المولّف 
جزءاً من أعماله المنشورة في حالة مسّداتٍ أو تمارين؛ وأن يجرّ معه لزمنٍ طويل. 
فضلاتٍ من الشرئقة الحاضنة. وثمة امتياز يمكن أن يكتسنه أيضاً وهو الحفاظ على 
الاهتزاز الذي لا ينفصل عن الجهد في كتابته باتجاء شكلها المتميّزء وهو اهتزلٌ ل 
يختبزه الاب الذين تلقُوا موهبة الكتابة الجاهزة التي لا عي فيها. 

إن البطء في فنٌ الكتابة وفي تنفيذها الال هو الذي ينقرني أحيانا ويشبط 
اهمتي منذ سنوات: إنه الزْمن الضائع الذي يخسزه الكاتب حين يلقي بالكلمات على 
صفحةٍ الورق؛ شأن الموسيقي الذي يضع العلاماتٍ على المدرج. إن عملية نقلي 
ونسخ؛ تأتي على فترات مختية؛ مثل نافورة ماء بارد تتوّط بين تحريض الفكر 
الحا والتثبيت الماذي للعمل. - إن ما أخبط الممتورين واللحاتين عليه وللذي يجعل 
(أو أتصّر أن يجعل) عملهم باعثا على الحبور الحمتي, ومنتظماًء هو الغياب القام 
لتلك الأوقات المينة .مهما تكن ضئيلة. . هو معجزة الاقتصاد؛ وهي التغذية. 
الاسترجاعية تغذية اللّمسة؛ أو ضربة الإزميل التي تبدغ وتثبّت وتصحّح بضربة 
واحدةٍ في أن. إنها الدئرة المغلقة التي بُمثت فيها الحيائه من أؤلها إلى آخرهاء 























في كل لحظة, مئية الفكرة نحو التماغ كما لو كان روح المادة. 

أحنا أتحق شولا لكتابة ضد لتؤلف المعاصر إلى الفنون لتشكيلية؛ وخصوصاً. 
0 على الفنون الأخرى كاقة؛ على 
:من غير أن يقوله صراحة؛ ومن غير أن 
ايكتبه. ا مالرو' قفي كتابه: ساد زم واب ماخ هن عير كا 
غيل متكائه لاقام له وهر نأني لقع في مدئ متأغر؛ ونصورة خاطفة على لسار 
موغل في القدمء هو أساش النحتٍ والحفر على الصتخر. 

قد ل يكون أمرآ بلا أهمية أن يتساءل المره لماذا ألقت الأديانُ التوحيدية 
الصّوز إلى الثارء ولم تحتفظ سوى بالكتاب في تلك القضية المفتوحة لزمنٍ طويلٍ 


للف إلى التصوير. نفي اده 
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جذآ بين الكلام والصمورة. إن الكلام يت التجاوز أمَا المتورة فتجة 
وانجذاب. إن الكتاب يفتح بعداً قصيا: للحياة التي تسحزها الصّورة وتجّدها. إن 
الأولى منها (الصنورة) تحيل» على نحو جلي 
الآخر (الكتاب). فيُحيل إلى التّعالي (وهذا ما يصحٌ خصوصاً على الأدب ما بعد 
الوسيط. وعلى الزولية بالأخص. ولتي هي جانبة الفاوستي' بامتياز. إن الماساة 
الإغريفية التي هي الشعار الأدبي للأزمنة القديمة؛ لتفعل فعلها بصورة صارمة على 
شكل دارة مغلقة» ولا تنزع إلا إلى صمت نهائيّ يحجّرها. ورمرها هو: 'الأوديب' ذو 
العينين المفقومتين أو البروميثيوس" الذي يعذّبه اللسزء لا فرق في ذلك . فهوء في 
إحدى هاتين الحالتين أو في الأخرى تمثال كامل). 

إن ما ٠‏ حدين أزوز متحفآء وخصوصاً حين تكون قماشاث الصوير 
(اللوحات) مصلفة تبعا للمدارس. وبترتيب زمنيّء هو مظهز الّوائع التي يجمعها 
ودلالتا النهائية أساسياء والتي بطل (بالمعنى الأكثر سموا) لحظات التاريخ التي 
انتجتهاء واحدة إثر الأخرىء في الوقت الذي تمجّدها فيه. وتتركها خلفهاء وقد عفا 
علها الزمن على نحو لا يوصف. إن ما يودعه قر ماء وما يرئة في هن لزع 
الديه. هو محفوظائه الخيالية والمبهرة, ولكنها محفوظات دائماً. وهي مصلفة ومغلفة؛ 











وتطبعها أولاً أهليتها على الارتحال الثابت عبر القرون (فيرجغ إلى اللّوحة والتمثال. 
وليس إلى ما هو مكتوب أن تقول: أتغيرة الأبنئة كما يتقيّر في ذائه أخيرً) إله 





المستقبل. إن 

باعتباره عنصرا حضارياً فاعلاً. إن كاقة الخمائر التي ينقلها ف عصرٍ معين, إلما 
الأب هو الذي ينقلها. فيمكن للوحةٍ ما أن تكون قد أدخلت المحر إلى لحظاتٍ 
معيّئة لحياةٍ ماء بالمعنى السّحريَ البحت: غير أنها لم ثغيّر أية حياة (اللّهم إل 
ريتامي المستقل). ومع ذلدء ا 0 
ولا تزان مع ذلك تصنعه من سنة إلى الأب والتخييل في "١‏ 
جد خاصنة, هو في جوهره؛ اقترا لأحدٍ المسكنات؛ لسكن لا يطمخ أن يبقل 
بصورة محتملة إلى رخبة أو إزادة. ولأن الأوحة لا تتترخ شيئاء فبجلال لا يتحزكه 
ومحاصرء ولا يبلغه الأدب. فهي تمثل كمحطة أخيرة» على نحو لا يتبتل. 
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في الحياة العاتية» يصنع الثااش من أنفسهم تلقائيً صورة للحريّات التي تتقدمء 
امتجؤل لجسل ماو مذي جاد؛ دارع معد كه أل رسيطة لما سي 
.ومن المتعب أن ننتزغ منهم الفكرة التي مفاذها أن الأمر في التخييل مختلت؛ لأن 
الديهم شعورآ مطمئداً بأن يجدوا أنفسهم فيه أي في ميدان المعرفة. إن الشخوص؛ في 
ارواية ماء كما في الحياة. تروح وتغدو وتتكلم» وتتصترف. فيما يحافظ العام على 
دوره الظاهري والمنفمل كحاملٍ وكزلخزف. ومع ذلك, فهناك أمرّ يقرب فيما بينها 
حل ب ا فالناس والأشياء. بعد أن يُلفى كل 
إحداها والأخرى باتتساري أمادة روائية» مفمرلا فيها وقاعلة؛ 

ا وتخترقها سلسلة لا تنفطع من التوافع والتجاذبات, والالشواءات 
الام لق از (يفيف) تيه ان تحر ريات وتدمخ بلا عناء» في 
تولقتها الحركية بين الماذة الحيّة ولمفقة, ولمادة الجامدة؛ ولتي تحؤل بخير اكترا. 
لزب تيت فى نايد الذي يب 6 زاك لذي قطي أو اكه 2 
مجزد مواد ناقلة لشي 

هل تظن أنك في زولية ماء كما في الخياك على اسان الذي يمك 
كاقة امتيازاته امتيازات الاستقلال الذاتيء بمواجهة عال ماذي يتصّرف به كما 
ايشاء؟ تعال إذن لترى الزوائي وهو يعمل في مستودع حاجياته؛ كما كان "أوميه' 
يقول. وهو يجري تحويلاته الخيميائبة المتطلّقة ثقصياً الضميز الأخلاقئ المتطلّ 
البطله بركلة من قدمه إلى إحدى الزواياء وكانه منضدءٌ صغيرة: لأنّ مخططه الأول 
الآن يتطلّب المكان كاملاً من أجل أو يدمج شخصيته؛ ويدهمها بلا 
تكلف . فيضخمها ويصغزهاء فتكون قزمة أو هائلة الحجم . يدمجها بممز لزراعة. 
البفول, أو بصالة الجمهور في الأوبراء أو بمغيب الشمس؛ فبالنسبة إليه؛ عشرة 
أسطر عن المنازمات الضميرية؛ أو عن أثاثِ من طراز لويس الخامس عشرء 
وبصورة عميفة معيئة وجوهرية؛ تعتبر أمرأ واحداً. 

وبهذا المعنى فقط. إلما يكون للتخييل الحفيقي علاقات بالتصوير» 'كالتصوير 
بالشعر”” إن التحربك الذي تمتلئ به الزواية والذي تتضاعف فيه الحركة التي. 
تحاكي الحياة بالحركة الخاصّة بعملية القراءة» التحريك الذي يبعذها للوهلة الأولى. 





























#باللثتينية في النصق. ف زع . 
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يمكن أن يخدع بصورق 
الع ع م لم شما 215 
إن تبات اتنتتريمة التي يتفاقا فنا اننا 


الزولية تصنع من عد معين 








غير مزق كما يبدو لعز بعد فاك لان إلى الريك الشامي ب 
شخصياتهاء إلا من خلال مماثلةٍ غريزية؛ وخادعة؛ مع العالم الوافعي الذ: 
فيه في الوقعء. الأحياء وحدهمء وهم د اي 
مختلفة من أحياة' لوحة ما تتدخل فيها علاقاث لونية؛ ومساحاتٌ بين عناصر ل[ 
أحراك فيها فحسب. خا أن يكن 3 في مواجية اسل لجرك في حلا 
وللعقل في حالةٍ أخرى, فيدعا للخيال تلاعباً أكثر حرية؛ فهذا لا يُدخل بين التصوير 
والتخييل اختلافاً أساسيّاً من حيث المجانسة الخقيّة التي تجري فيهما بين الحيّ 
والمتاكن. إن رواية 'لبلزك' . على سبيل المثال . قد يخطر للمره أن يتلهى بالخفيف. 
من مشاهد التصوير فيها بغرض وحيد هو إزالة التسم منها (وكان قد تمنى إنجاز 
هذا المشروع ناد جاتون في الفرن الأخير) لن تستحضر إطلاقا منزلاً جرب فيه 
ريات لتوفير مزيد من الاتساعء بل سيستحضره على الأصحء جنا كنيسة قوطية 
جرى تهدي أنصاف قناطره من باب التوفير. 

















تدهشني المتذاجة الثاقبة: وإحكام العبارة الكثيف والمباشر والفظاظة الثافرة عند 
المصتورين والتحاتين والموسيقيين ومعظم فثاني اليد والعين والستمعء حين يكونون 
اقادرين على الكلام عن فلهمء وإلى جانبهم: لدى الكاتب الذي الكتابة» 
يكون كل شيء مغالاة أو انكماشاً إلى حدٌ كبيرٍ غالبا وتمويها وتذرّعاً. وتكم 
هذا في غموض الأدب العميق الذي يعمل فيه ألفْ عامل انتقال» فيجمل 
الماذة تختمر بقدر ما يجري إعداذها. إن التفسير الذي يجري على ف الكتبة 
يختلط منذ ولادته؛ بنتاج الكتابة على نحو لا مفرٌ منه؛ فالفتان التشكيلي الذي يبتعذ 
كليل ويسعى لفهم اما يغوم به يكون أمام قماشة السم: كما يكون أمام مرج أخضبر 
الم يُسن. أما بالنسبة للكاتب؛ فالمادة الأدبية التي يُريد أن يقبض عليها في نضارتهاء 
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إنما تشبه ما يمر من المعدةالثانية إلى المعدةٍ الثلثة لحيوانٍ مجثر. 

إن الألوان الؤرقاء والأهبية عند 'تراأنجيليكو' هي: سطوغ وتلق ملابس المذبح. 
أَاالألوان الزرقا والصفراء لدى كيرمير” فهي: غياب الزنين المشبع؛ وتشرّب اللون 
.من جهةٍ إلى أخرى بمادَةٍ كامدة وكأن علمنة الفنّ قد كانت ضئنت أيضآ نزعاً. 
الروحانية الماذة. إن ألوان الهولندي" هذه هي نسغ الأرض, ولم تعذ إشعاعاث “زيار 
العذارء لإليزابيت”؟؛ فمنذ مرسة 'بيزانطا” و"أنجيليكو' لم يعذ الُصوير يجرؤ أبدا . وهو 
يستطيع ذلك . أن يرتدي 'لباس الأنوار” أكثر مما تسمح اللطة اليوم لنفسها بصفوفب 
العسكر الذين يحملون رلية الحرب. ويجوقات نافخي الأبواق. 

زد على ذلك أن كل شيء يجري وكان كل ف أثناء نضوجه؛ كان ينزع إلى 
أن ينزوي في المستوى الوسيط لوسائل تعبيره. وبقدر ما تكبر فيه متطلباث ماذته. 
وبقدر ما تمرٌ المبادرة عند الفنان» تدريجياً من الفكرة أو الرؤية؛ إلى الكلمات؛ وإلى, 
الُون. لكأن قانونً غير مكتوب يآمر الكلمات واللّون بالتكتم والتحقظ ويلزمها بأن, 
تحجب التألق شديد الإثارة الذي قد ينشر كل تأثيرها. وقد كان ذلك واضحاً في الفن 
الاتباعي. وعند 'زاسين” بين الجميع خصوصاً. 














إن التصوير وحده أو النحت اللذين هما من المرتبة الأولىء 
التصوير أو في الرخام صوراً للجمال الأنثوي تفلت من تأثير 
وان ولا الفيلم (السينمائي) يمكنهما ذلك؛ فبعد ثلاثين 
.وجوه النساء بلا لستثناء. وقد عفا عليها الزمنء لأن هناك ذُرْجة للوجوه 

وليس درجة للتبزج (للماكياج) والتسريحة فقط . (ومع أنها أكثر بطئا)» فبي 
مله باستمرارء كما هي حال تفصيل الملابس؛ ونخمن أن الأدب الأكثر ريا حتّى, 
. إذا ما توصتل, نتيجة لمصير مشؤوم معين, أن أيعرضن الأشياء' بواعية؛ فهو لن 
يفلت من هذا اللوع من الشيخوخة: وأن "أوديت نوكريسي”؛ عند لبروست" مثلأء 
بحدقتي عينيها "للتين كانتا تبدوان وكأنهما على حافة الجفن الأسفل المغني تتهيئان 
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«مصمم . 
الشعبيّة للعام 1914 أو في مرتبةٍ وسيطةٍ . مما هي عليه نجوم الشاشة الصامتة 
التي لم تزل في عهد حدائتها. من مثل ماري بيكفورد . بالانحناء الأدنى للعين المائلة. 
ميلاً شديداًء مثل قوقعة بلح البحر. وذلك لأن إغراء المرأة يمازيل على الفنان كما 





ا ا 
آقيمه من غير أن يكون لأحدٍ الحقٌ قط في أن ينظز إلى ال[صيد. 


إلى أي شيء ترجغ الإخفاقاث المتكزرة للتصوبر التمثيلي في تقديمه لقوس 
اقزح؟ من الممكن بالتأكيد أن يصرف عنه الممتوز الحقيقيّ إفراطً في جماله 
المتباهيء بسبب شكله الجاهز المثير. ولكن أليس من المحتمل أكثر من ذلك أن 
يكون هناك سب آخر؛ فما يحول دون دمج قوس قزح في لوح ماء ليس صعوبة 
اتفنية لا يمكن تخطيّهاء بل الإقرار بأنها تشكّل كل العناصر الطبيّعية بلا استثناء من 
إخفاق المصوّر في أنه يخضع لتستف رؤبته الشخصيّة المنظمة؛ إن قوب قزح هو 
إدخان صيغةٍ انكسارية على كل استبدال» وسط سنفونية ملوّنةٍ مكتوبةٍ يكاملها في 
مفتاح ذاتئ. إن موانخ كهذه يلها التصويز تصلحٌ للأدب كذلك. 

'التسخ في الفن' يعرضل "جيورجيو شيريكو' في قاعةٍ عرض بلجيكية؛ فنجد في 
الصفحة الأولى من الفهرس صصورة الفذان بشخصه الكامل: إنه يرتئدي الزي 
الأكاديمي؛ ثقيل الوزن» بدين» ووجهه مفرغ من التفكير, وغنميئ وبليد تحت شعره 
الأبيض الصوفي. ويداء متصالبتان على كرشه المتفذم. وهو يجعل المره يفكر في 
أن بقار متظع برداء أفضر : ١‏ 
المنكبين ذائه الذي يُديغ بثقله في جة من 















غاص خمسين هامأ في العمل الأكائيمي» هاهو يُعيد الآن: من خير أن يجري 
اتعديلات؛ ملع لوحانه التي كان يصوّزها وهو في الثلاثين من عمره: من مثل, 
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الشوارع ذات الأقواسء والأبراج الورتية؛ والسّاحات الخالية؛ وتماثيل الفرسان ذات 
الظلال المستطيلة؛ ومداخن المصائع. والقاطرات الانفرادية . . إنها "آله وي" 
رؤونها حبابات» وتماثيل لعرض الملابس: وبكرات وأكواس (مثثثات)؛ وحبّات 
شوكي . فيؤلف مجددا فيما بين عناصرهاء مثلما يركب المر؛ 
الّوحات, التي هي أشبة ما تكون باللودات المغشوشة؛ وهذه الّوحات المّيفة» والتي, 
الاروخ فيهاء والتي لا يمكن للمرء أن يشك بأنها تتنازلٌ على مضض إلى أقصي 
احدء بعد حَْدٍ طويل؛ لتستجيب لطلب المنوق وحده لا تتميز بسهولة عن تلك التي 
اكان يسسؤيها قبل دصك كين؛ قليها شنط لنشاء الأسخز نفسه على مستؤى الأفق 
وتحت قبةٍ ثقيلة اخ 
انفسها التي تحجبُ موكب المقطورات في الثور المعاكس؛ وكلّ ما محاء بالنسبة إليّ 
مسبقء ومنذ البداية؛ أفضل ما كان لا بد للتصوير المتوريالي أن يعطيه فيما بعد. 

إنه أحذ أول الفنانين الذي أتاح له توفيق ناد إلى حدّ كاف من عدم الاكتراث 
الاستخفاف. وطول العمرء أن يكون هو نفسه مزؤزه الخاص؛ بصورة علنية 
وواعية. وهذا الفط الأبيض السّمين والماكر الذي اصطاد الكثير من الفئران» وهذا 
العامل الفظ في التصوير الذي يرمق بكثيرٍ من المراءاة؛ من عتبة فهرسه؛ جمهور 
اقاعات العرضء يطرح على هذا الباب لغزأ مثرأ للتفط. 

الا يمكن؛ في حفيقة الأمرء تصوّز شيء من هذا القبيل في الأدب؛ ولنه لأمز 
ذو دلالةٍه من جهةٍ أخرىء أن تكون عناوينْ لوحا “شيريكو' الحديثة العهد. وأكثر 
مما هو الأمر أيضآً بالنسبة للّوحات» هي التي ثبرز تراجعاً ملحوظاًء فإن "الماوراني. 
في الصتيف" وأفرخ الألعاب" والقاء غير منتظر", لا تضاهي عناوين الزمن الماضي. 
الي كانت تأتي فوراً لتتسجّل في مركز المدف؛ من مثل الغز النبوءة" واللبرج 
0 انود 

















خسين عاماً. ا في التصويرء 0 المئوي الأعوام 
ِ أزينوار” المشلول التي تفّم الأعضاء؛ وشيريكو' هذا المبعوث من 
جديد .. فتقول إن الأعمال الفتيّة لا يدفع شنها كلّها من مادَةٍ جوهربة حميمة 
بالثساوي. وحين يُكسر باب بعد عناء؛ وحين يعثر المرذ على مدخل إلى الكنزء 
ايتوقر للمصوّر ما يشبه حفاً مكتسبأ لتحويل لقيته إلى نقود وهو حقّ ملكيّ لإعادة 
استخراج نسغ أخرى منهاء من غير أن تكون هناك خسارة حقيقية في صدق 
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000 
أصالتها. إن الّوحات "الورديّة" لبيكاسو" والراقصات وكوّاءات “دوغا"؛ وزهور 
اأزودون" واأنوار” “لاتور” تقيم فيما بينها علاكاتٍ جد وثيقة وأكثر ألية من تلك التي 
تقيمها فيما بينها (مثلاً) قصائد 'الإشراقات” أو قصائد "أسطورة الفرون17): من غير 
أن يأتي شيء في ذاتدا ليعترض على ذا النعك نيا تا فى تاخز مه 
الطابع الحاسم من الاستثمار الفربد والاقتصادي للمتلسلة؛ فمن عمل من 
تسرب ال سل افر جد عي كسبل ا ربا رس 2 
التعديل الذي كد نجعله يبرز عفويًآ بمواجهة قصيدتين من التيوان نفسه (إن التيوان 
الوحيدء حسب علمي. يظهر على وجه التقريب هذا التجائس المتسلسل في المادة 
الخاصتة بنتاجاتٍ التصوير هو ديوان: "الاحتفالات الغزلية" الفيرلين' وهو التيوان 
الذي يبدو أنه. من جهة أخرى» كد ألهم موكبآ من الأوحات فاتو" وليس هذا أمر 
يخلو من الذلالة.) 

ينبغي بلا شك أن نرى؛ في جزءِ من الأمرء استمراز راسب تاريخ لم يجر 
امتصاصله بعد. من جهة. وهو كونَّ المصوّر قد احتفظ زمناً طوبلاً بوضعيته 
كحرفيّ. عبدٍ لزباتئه. وهي وضعية قد أفلت منها الأدب بسرعةٍ أكبر فعلاً بسبب 
أهلية النص لكي يُنئج من جديدٍ على المراد بعيدً عن قلم المؤلّف ورليه؛ ففد كان 
الممسؤز حى فرزدا هذا تيا منتجأ للمتور حسب الطلب. وقد كانت تتدقق 














أو ما كان يُحسن عمله وحده: الأدوارء بالنسبة 'للانور””) والرؤوس المركبة عند 
'أرسيمبولدو*2”7)» وحتى أيضآًء خردلوات عسكرية عند "ميسونييه" (إن وجوذ أسرار 
وحتى حل مينيية يخفيها بعضشهم عن البعض الآخر ويسرقونهاء مثلما يمكن 
اللطلأئين والخزافين؛ وحتى الطباخات أن يفعلواء يميّز اليوم أيضاً المصورين 
وحدهم.) إن المصوزء حين ينس نضه؛ يفيد الوم من خلال ذلك أيضاً من تأثيرات 
تساهلٍ عفا عليه الأمن. ولا يال حيًّ. ونحن نتذكر أنه كان مرغم على ذلك بسبب 
عبودية المتعهد. غير أن هذا التساهل الأخذ بالتلاشي لا يفسّر لماذا تبفى المحاكاة 











"7 مجموعات شعرية هي على الثالى ارامبو وفيكثور هيفو (وذ ز.ع). 

#مصور فرنسى يصو الله 

7" مصؤر ايطاليء كان يصوّر وجوهاً مركية من الزهور والفراكه والقواقع والأسساك. (رة. 
زع 
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الأدبية . أساسآً . تليّيآً ليس له مغزى. فيما يصبخ التزييف في التصوير صناعة 
وصناعة تتجذر في جزه منه في ممارسة الفانين الحفيقيين الشائعة. 

العله يكون من المفيد هنا أن نفكر بكلّ ما يفصل "المادّة المحرّكة” التي يشتغل. 
عليها المصّر عن "الموضوئ' الذي يكون الزواني أو الشاعر قد أخذ على عاتقه 
معالجتة. 


من المتعدّر أن يستنفذ المرة الامكانات الكامنة لماذٍ محركة من دون أن يعقذ 
ازوايا النظرء ومن غير أن يحوم حولها تريا؛ فمجموعات المناظرء عند "كلود 





الع ع ل لوو سا د10 
ما وهو و ليده لأيدين فو شيم سلسلة من اللقطات التي تتدقق باستموار من 





الداخلية وحدهاء والتي هي استيقاظ لدينامية خارجة عن المركزء وذلك بأن يدير لها 
الظهر ثفة بها . وعيناه مغمضتان تفريباً. إن التعذّر الكامل لما هو لحظيّ . الذي 
.برجع إلى امتداد عملية القراءة في الزمن. والذي يستبعد كل لحظةء في الوقت نفسه 
الذي يضيف فيه . ويؤستس التناقض الخاصن بالأدب الوصفي؛ فهذا الأخير يحاول 
أن يحل ذلك التناقضن بتغيبر الرؤية إلى حركة؛ غير أن هذه الطريق» ا 
ضمني. طريق أكبر سرعة للمد التخيّلي تستبعد؛ كما ندرك ذلك؛ في النتيجة؛ 


محاولة للتكرار. 

أن لصف معناه: أن نستبدل بالتفاط الشتبكية اللحظئ متتاليلة مترابطة من 
المثور التي تاي في الزمن إن الرصف الذي يق الفا ميا دوم مع ممهدا 
مسرحة طمأنيني عن الموضوح. بل عن خفق للقلب يحضئره 
رفغ 0 صفة التمهيد المسرحي لا تظهز في أي مكان أوضح 
مما تظهر في وصف "الميشاسوبيه”؛ في بداية "كتالا”)» والذي يضع نغمية معينة 











*وصف الميسيسبى فى رواية أتالا” لشاتويريان إوتزع)- 
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0 
وينقسم إلى حركاتٍ متباينة. ويزداد حماسة إلى أن ينفجر أخيراًء في اجتماع ختامي 
الكافة الأصوات» اجتماع لاقتتاحية أوبرا. 

إن التصوير يظل» بالنسبة لي هو العالم الذي يجلب الانتباه إلى قلبه المغلق. 
أحياناً تحت شكلٍ من ضروب الوجدٍ التي يحقّ لها أن تتكرّر دون أن تتشابه. 
الوصف هو العالم الذي يفتح دروبه؛ قيغدو دربآ سبق لأحدهم أن سار فيه أو 
سيسيز فيه. 

أقرأ كتابات "متيس" في التصوير: مقتطفات من رسائل» مقابلات؛ ملاحظات 
تقنية: وبمض الصفحات الأكثر اتساعاً أحياناً. وهي حاسمة بكلّ اطمئئان» بحيث. 
يمكن أن نطلق عليها أنها إعلانات عن رأيه. إن فيها نزاهة لا صخت فيهاء ونضارة 
مخرة, وقتيادقيق وحرفيً من مادة فنه؛ وهي أموز تروق لي للغاية. وإذ يتوافق مع 
بوثار”77» حتّى لكأنهما راهبان يينيديكتيان7”) يستعلم كل منهما من الآخر. وعلى 
انحو متحضّرء عن تقدُم أعمالهما التوأمية؛ ويتعاونان فيما بينهما من غير أنانية؛ 
ومن غير ضيق في الأفق لملازمة الحفيقة عن كثب. 

وهكذاء فإن عالمين يبحثان عن حل لمشكلة صعبة في علم المناعة؛ أو الوراثة. 
الايزال يمكلهما وحذهماء كما نتصوّرء أن يترسلاء من غير أن يخفيا شيئاً من 
تجاربيسا وفرضيّاتهما معتسدين على المراعاة القليلة لكبريائيما بمواجهة الأهمية. 
الكليّة الموضوعية؛ أهمية الاكتساب. وهذا ليس ممكدآ لأديبين: للأسف! إلا ريما في 
اتلك الحالة غير المحتملة لوجود شخصين من مثل 'مالارميه' معاصرين. 

اثئة مرإسلات بين كثاب قد أغنت كلا منهم؛ بلا شلك. وإذا ما وضعنا جا 
الرّسائل المتبادلة بين 'قلوبير* و'مكسيم دوكان" أو بين 'مالارميه' وشاعر رمز 
معين. حيث يبدو عدمُ التوازن في الإسهام المتبادل صارخآ أكثر من الكأزمء فيمكلناء 
على الأثل, أن نذكرء في عهد قريب» ما نعرفه عن المراسلات بين “جيد' وأمارتان 
دوغار”. إنها لااتتخطى مرطة النقد المتبادل والمحرّض. ولا شيء في هذا التعاون 
المتبادل الصنوفي تفريبًء والذي تجري ممارسته يسيز على طريق الإتفان. في البحث 
عن ذلك الفردوس: فردوس التصوير الذي يبدو موجوداً لدى بعض المصورين على 

















#”أبونار: مصؤر فرنسي [1867. 1947) شتير بألوانه المرمفة. ل(م. ز.ع). 

7# نسبة الى القديس الايطالى بينيديكتس. ت: 547. وقد أسس رهبانية تتسب اليه لتنظيم. 
الحياة لرهائية. 
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نحو ملموسء والذين يورد ماتيس" المصطفين فيها عند الحاجة؛ والذين ولجوا إلى 
المدخل عنوة بالتأكيد. من مثل "جيوتو” و'سيزان" و'يبيترو ديلآفزانسيسكا" واشاردان'. 


هناك فارقٌ ضمنيّ في طبيعة علاقات الكاتب بفته؛ وهو يفصله هنا عن كاقة. 
الفنانين الآخرين تقريباً؛ فمن الممكن أن يكون هناك قّيسون للموسيقا (وكلٌ واحدٍ 
.سوف يذكر باغ). وقتيسون للنحت: نحاتو الكاتدرائيات وهناك بالتأكيد اقتيسون 
التصوير (كماله عَبْدهُ شيطانه: كبيكاسو)» وليس هناك شك في أن مفاريتهم. 
الفرنسيسكانية للحق أكبر من مقاربتهم للجميل. وليس هناك قّيسون للأدب؛ فحتى 
امع فسحة زمئية طويلةٍ تعطى لهم للمجد وبعد الموت ليس هناك إلآ أصحاب بدع 
منغلقون ضمن بدعتهم الفريدة؛ ولا يرغبون في تقرّب الفتيسين. وهناك جوقة من 
المصوّرين الموتى الذين يحتفلون لنا في موطن الألهة؛ من يرمير' إلى شاردان' 
وإلى 'سيزان"؛ بأفراح السّلام التي لا توف من خلال التُصوير الحقيقي؛ فلا 
امبو" ولا أبودلير” ولا “كلوديل" ولا 'زلسين" ولا استاندال” ولا روسو" ولا قلوبير"» 
يلتفون بعد موتهم يآ كان (برغم كل جهود كتب الأدب الوجيزة) لكي يحتفلوا معآ 
بحياة توحيدية في الشعر . ونظلٌ جتتهم, اتيج اتاليار 2 














إن السنوات الخسن عشرة الأخيرة التي يبدو أله ليس من الضتروري أن يُحنب 
الها حساب كيير في تاريخ أدبناء قد جلبت تغيبرأ في صناعة النشرء وفي تجارة 
المكتبات أكثر من ذلك الذي شهدته هذه الصتناعة وهذه التجارة منذ "غوتتبرغ'؛ فلقد 
اتباطا تاريخ الأدب. مؤقتاً على الأفل؛ وقد احتلَ تاريخ الكتاب المكان بكامله؛ غير 
أن مما يبدو لنا اليوم تجديداً في الأنب يملأء على العكس من ذلكء تاريخ الرسم 
الغنيّ بتلك المراحل التي كانت أهمية التحؤلات تتجه؛ عوضاً عن الأعلام والمدارس 
إلى التفتية؛ والماذة. والمسندء والمتوق فكانت هي كل شيء من مثل بتكار التصتوير 
الزيتي؛ والانتقال من التصوير الجداري إلى التصوبر على الحمالة؛ والى الزبائن" 
إلخ. 





زعت 
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الأساطير في العالم الحديث 
- ميرسيا إيلياد - 


# ترجمة: حسيب كاسوحة  «‏ ” 
-عن الفرنسيق 


5 


نتساعل فى بداية بحثاء ما هي الأسطوءة؛ فى حقيقلها؟ 

الأسطورة, حسب اللغة الدارجة في القرن التاسع عشر, هي كل ما يتعارض, 
مع الواقع. يُعتبر من الأساطير كل ما يقال عن الإنسان غير المنظور. ويعود إلى 
مجال الأساطير تاريخ العالم الذي ترويه قبائل الزول و27 أو أنساب الآلهة التي 
يتحذث عنها هزيود 89 

هذا الكلاب شأن الكثير من الأقوال المتداولة التي يرددتها أصحاب مذهب 
الإشراق/””) والمذهب الوضعي!”) هو من بنية ومن منشأ مسيحي. إذ أن بالنسبة. 


'ميربيا يلياد من أبرز علماء الأساطير ومن أشهر قادة الفكر في القرن العشرين. 

7 الزواو: قائل تقطن أفريقي) الجنوبهة بولغ عددها سبعة ملايين نسمة. قلومت البريطانبين. 
وأبعتهم عام 1879. ثر صارت تحت حمايتهم وتم إحاقها الاج البريطاني عام 1899 
تتكلم الزولو. لغة البئتر التي يتحدذث بها نصف سكان القارة الأفيقية الجلويية. 
(إلمترجم)ء 

* هزيود: شاعر يونانى من القرن الثامن قبل الميلاد . له مجموعة شعرية يعنوان أنساب 
الآنهة" ويشتهر بشعر الموعظة والإرشاد. (إلمترجم). 

# الإشراق: هر يقظة داخلية وتوير باطنى يتيح فيم السائل الروحية. ويتحذث عله 
المتصؤفة. إلمترجم). 
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اللمسيحية الأزليةء كل ما لا يجد التبرير والتأييد في العهد القديم أو الجديدء هو 
بطلان وبهتان. إنه من الخرافة والوهم. غير أن دراسات علماء الأعراق البشريّة 
أرضتنا على إعادة النظر في لك الإرث الذي اناه عن دلالة الأسطورة. وهو من 
بقايا الهجوم العنيف الذي شلته المسيحيّة ضد العالم الوثني. 

وقد أخذناء أخيرأ تعزف ونفهم قيمة الأسطورة مثلما تكنت في المجتمعات 
البدائيّة: وعند أقوام من الأزمئة القديمة: أعني في تجممات بشرية شكلت عندها 
الأسطورة الأساس للحياة الاجتماعية وللثقافة. غير أن أمرا واحدا يشد انتباهنا. منذ 





001 
0 . وين 
الأسطوة واعية ومقنسةء لهذا غدث تموذجً؛ وباكالي قبلت الإعادة ولتكار ويانت 
القدوة. وراحت» أيضاء تقدم التبرير لكل ما يأتي الإنسان من فعل. بتعبير آخرء تدل. 
الأسطورة على تاريخ حقيقي جرث أحداثه في بداية الزمان؛ وتفيد كنموذج لسلوك 
البشر. إن الإنسان من المجتمعات القديمة؛ بمحاكاته الأفمال النموذجية التي أتاها 
إله أو بطل أسطوري. أو ببساطة عندما يروي مغامراتهماء إلّما يفصل ذاته عن 
الزمان الدنيوي» الخالي من القداسة؛ ويلتحقء سحرناًء بالزمان الكييرء الزمان 
المقتس. 
.وكما نرى يتناول الأمر اتقلاباً شاملاً في القيم. وفي حين كانت اللغة الشائعة؛ 
تخلط بين الأسطورة والوهم والخرافة؛ فعلى عكس ذلك تماما اكتشف فيها إنسان 
مجتمعات الأزمنة القديمة؛ الإيحاء الوحيد الذي يصع لتفسير الواقع. 
.ولم نتآخر في استخلاص النتائج المترتبة على ذلك الاكتشاف. وفيما يعد 
وبصورة تدريجيّة؛ لم نعد نصر على كون الأسطورة تتحّث عن قضايا مستحيلة؛ أو 





*" المذهب الوضمى: هر مذهب تقسفى ينادي به المفقر الفرنسي أوغصت كونت. يرؤض 
البحث الميتزياتي. يرى في ملاحظة الوقائع وفى التجرية؛ الأساس الوحيد للمعرفة. 
(إلمترجم)ء 

”العا اللاتنية 80800 دق | مناها: فى ذلك الزمان ويقصد ميرسيا يفيد: في 
ذلك الزمان القديم . (المترجم)ء 
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0300 
مستبعدة من مجال الواقعء واكتفينا بالقول بأن الأسطورة تؤلف نمطا من التفكير 
يختلف عن تفكيرنا. على أية حال؛ ينبغي أن لا نسوق» بشأنهاء أحكامآ قبْلية. وعلينا. 
أن لا نتعامل معها وكائها انحراف وشذوذ. بل ذهبنا إلى أبعد من ذلك؛ وحاولنا. 
إدماج الأسطورة في التاريخ العام للقكر الإنسانيء على اعتبار أنها الصيغة المعبّر 
أصدق تعبير عن الفكر الجمعي. وكما أن مخزون الفكر الجمعي لا يزول؛ أبدا 
بصورة تامة؛ في مجتمع . أيّة كانت درجة تطوّره .. لهذا نرى التذكير بأن العالم 
الحديث ما برح يحتفظ بجانب من أنماط السلوك الأسطوري. هنالك على سبيل 
المثال» مشاركة أبناء المجتمع الحديث ببعض الرموز. ويُنظر إليها وكأنها رواسب 
باقية في الفكر الجمعي ومنحدرة من زمن قديم. 

الم يكن من العسير أن نبرهن أن وظيفة الغلم الوطني؛ مع ما يحتوي من 
تجارب انفعالية لا يختلف؛ بأي شكل؛ عن المشاركة في رمز من الرموز المعمول. 
بها في مجتمعات الأزمنة. هذا الكلام يدفع إلى القول بأن مسألة الاستمرارية. 
بين العالم القديم والعالم الحديث: لم تكن مطروحة؛ على صعيد الحياة الاجتماعية؛ 
غير أن الاختلاف الكبير بين القديم والحديث يكمن في امتلاك غاليئّة الأفراد. 
المكولين للمجتمعات الحديثة: لتفكير شخصي. في حين أن ذلك التفكير غائب؛ أو 
غيابه محدود. عند أبناء المجتمعات التقليدية السلفيّة. 




















السنا في هذا المقاب بصدد عرض أراء عامة حول الفكر الجمعي".. النشكلة. 
هي أكثر بساطة وأشد تواضعاً. ندل عليها بالقول: إذا لم تكن الأسطورة إيداعا تافهًء 





العالمء فلنا أن نتسامل عن المصير الذي آنت إليه الأساطير في العالم الحديث. أو 
نسأل على نحو أدق: من الذي احتل المنزلة الهامة التي شغلتها الأسطورة في 
المجتمعات السلفية؟. 

الاشك أن بعض 'لمشاركات" في عالم الأساطيرء وفي الرموز الجمعَ 
اقتت تفعل فعلها في الال احديث. لكنها بعيدة عن لعب الدور المركزي الذي كان 








عد سرام مو دع 0ك 
خياب أسطورة خاصة بها. 
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وعندما أعطى كازل يونغ أحد كتبه عنواناً: "لإنسان الساعي إلى اكتشاف 
اذاته'. كان يقصد أن العالم الحديث . وهو في أزمة منذ القطيعة التي جرت في 
العمق بينه وبين المسيحيّة . إتما يبحث عن أسطورة جديدة: تتيح لهء وحدهاء أن 
يعثر مرة أخرى على ينبوع روحي جديدء أسطورة ترد لهء في الزمن الأتي» القوى 
الإبداعية0©, 

في الواقع أن العالم الحديث ليس غنيّآً بالأساطيرء على الأقل من الناحية 
الظاهريّة. يتحدثون» على سبيل المثال» عن الإضراب العام الذي يحزك الجماهير 
وكأنه من الأساطير النادرة التي أبدعها الغرب الحديث. غير أن الأمر كان يتعلّق 
بسو فهم لهذه الظاهرة. لفد ساد الاعتقاد بأن فكرة تجد طريقها إلى الجماهير 
العريضة . وهي؛ بالتالي, شعيّة . يمكن أن تتحول إلى أسطورة: لمجرد أنّ تحققها في 
اسياق التاريخ. يجري إسقاطه في مستقبل قريب أو بعيد. في الحقيقة؛ ليس بهذا النبيج 
يكون إيداع الأساطير. رما يكون الإضراب العام من أدوات النضال السياسي. غير 
أنه يفتقر إلى السوابق الأسطورية. وهذا كاف الأن نستبعده من نطاق الميثولوجيا. 

أمَا الشيوعيّة الماركسية فهي شيء آخر مختلف. لنترك الحديث عن مصيره. 
الشاريخي؛ ولندع جانباً السند الفلسفي للماركسيّة. لنتوشقف عند البنية الأسطوريّة 
للشيوعيّة. عند دلالة مذهبها في المآل وفي النهاية القصوى. وعند الوعود الني. 
أطلقتها ولتي صادفت رواج شعيياً. وبآ كان رأينا في مفاصد ماركس العلميّة: فمن 
الجلي أن صاحب "ليان الشيوعي' يستعيد واحدة من الأساطير الكبرى الخاصة. 
بالنهاية والمأله في العالم الأسيوي المتوستطي؛ ويؤاصل الأخد بها. إنها الأسطورة 
المعنيّة بالدور الإنقاذي الذي يضطلع به العادل والمصطفىء والفديس؛ والبريء 
. وي أيامنا هذه: "للبروليتاريا”. وإن العذابات والآلام التي يكابدها المنقذ 
الأن تحدث تغيبراً في البنية الإنطولوجية للعالم. في الواقع؛ فإن مجتمعاً بدون 
لبفات يدعو إلبه ماركس. وما ينتج عنه من زوال للنوتزات التاريخيّة؛ يج له 

الأكثر صواباً في أسطورة العصر الذهبي التي تميُّ . بحسب تراث شعوب. 
. بدلية ونهاية التاريخ.. 




















صم 

الفد أغنى ماركس تلك الأسطورة الشهيرة مستفيداً من الإيديولوجيا المبششرة. 
بالخلاص في كل من المسيحيّة واليهودية. هنالك؛ من جهة أولىء دور النبوءة 
والوظيفة الإنقاذية التي يوكلهما إلى البروليتاريا. ومن جهة أخرى؛ هنالك الصراع 
النهائي بين الخير والشر. ويمكننا بسهولة أن نقارنه بالنزاع بين المسيح والمسيح 
الكاذب التجال» والمتبوع بالظفر النهائي للمسيح الحفيقي. 

وثمة دلالة هامة نراها في متتاول ماركس لفائدة مذهبه؛ دلالة الأمل الذي يراود 
المسيحية واليهودية بنهابة قصوى للتاريخ تكون بمثابة المآل. إن ماركس» في هذا 
المنحى, يختلف عن سائر الفلاسفة من أصحاب النزعة التاريخيّة77). من أمثالة 
كروشي*") وأورتيجا إي كاسي9", الذين يعتفدون أن التوثرات التي يطلقها التاريخ 
اتلازم بالجوهرء الوضع البشريء وبالتالي لا يمكن لهاء أبدآء أن تضمحل وأن تتلاشى. 
بتعامها. 





وعلى عكس ذلكء تشكو الميثولوجيا التي أخذت بها الاشتراكية الوطنيّة . وأعني 
النازيّة . من تهافت لا يوصفء بالقياس إلى عظمة الأسطورة الشيو. 
الواسع الذي أثارته عند مريديها. ولا تعزى تلك الحالة إلى محدود 
فقطء إذ لا يخطر بالل أن تقبلها عن طيبة خاطرء أنحاء شاسعة من أوروباء وإنما 
يمود ضعف الميثولوجيا الجرمائيّة. على وجه الخصوصء إلى نزعة التشلؤم 
الأساسي الكامنة فيها. مع ذلك ترب على الاشتراكية الألمانية أن تبذل؛ بالضرورة” 
الجيد الحثيث من أجل إحياء الميثولوجيا الجرمانية القديمة. وفي سبيل ذلك؛ عملت 
على محر القيم السيحيّة, بقصد لقاء الأصول الروحيّة ل العرق الجرماني" وأعني. 
الوثنية التي انتشرت: فيما مضىء في أوروبا الشمالية. 

وبحسب منظور علم نفس الأعماق» فإن محاولة ممائلة للعودة إلى أصول 
العرق الجرماني هي مجرد دعوة إلى الانتحار الجماعي. ذلك أنها النهاية القصوى 





7 النزمة التاريضية: هي ميل إلى إرجاع كل ما هو إنسافي» خصوصاً فى مجال الأنكار 
والقيمء إلى الاعتبارات التاريخيّة وحدها المترجم). 

**! برفد توكروشي: فيلسوف ومزخ ورجل سياسة إيطالى ولد عام 1606 وتوفى عام 
1952. صاحب نزعة تاريخية وروحانية. يقول بالتافق بين التاريخ واللسفة لالمترجم). 

* أورتيجا أي كاسي: ففلسوف وكاتب وعلم اجتماع إسباني ولد عام 1883 وتوفي عام 
5 . أدخل روهاً جديدة إلى انقسفة الإسانية (إلترجم)»' 
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أو المآل المعلن عنه والمرتقب من قبل قدماء الجرمان يبدو في الدمار النهائي. 
الشامله 

ريناروك 0#4«هدو98. أي أن نهاية العالم تكون بكارثة. ذلك للمآل يقتضي 
حصول معركة هائلة بين الآلمة والأبالسة تنتهي إلى موت جميع الآلهة والأبطال» 
وتفضي بالعالم إلى حالة السديم والعشوائيّة. وفيما بعد؛ سينبعث عالم جديد من بين 
الأنقاض وسيعود إلى حياة جديدة. هكذا نرى أن قدماء الجرمان عرفوا؛ بدورهمء 
المذهب القائل بوجود دورات كونيّة, وأخذوا بأسطورة خلق العالم ودماره بصورة. 
ادورية. 








غير أن إحلال ميثولوجيا أوروبًا الشماليّة القديمة محل المسيحية إنّما هو 
اعتماد مذهب في المآل شديد التشاؤمء بدلاً من الأخذ بالمآل المسيحي الغني 
بالومود؛ والمبشر بعزاء المؤمنين. إن نهاية العالم؛ بالنسبة للمسيحي؛ تقضي إتمام 
التاريخ واتبعاثه» في الآن عينه. 

هذا الموقف. يعنيء بالتعبير السياسي. عند العضو في الاشتراكية الوطنيّة ما 
ايلي على وجه التقزييبة 

ابتعذ عن التاريخ المسيحي '"ليهودي القديم' واعمال على إحياء الإيمان في 
أعماق نفسك 'بالأسلاف الجرمان” وبأجدادك. وفيما بعد هي نفك لتخوض المعركة. 
النهائية الكبرى بين ألهة الجرمان وبين الأبالسة. في تلك المعركة التي تتحذث علها 
النبوءات ستواجه الموت ألهة الجرمان والأبطال» ونحن معهم. وسيحل الدمار النهائي 
الشامل. لكن عالمً جديدأ سيولد بعد الكارثة. 

نتساءل الأنء كيف أمكن لرؤيا تتناول نهاية التاريخ: إلى هذه الدرجة من 
التشاؤمء أن تلهب مشاعر شريحة. على الأقل من الشعب الألماني؟ لهذا التساول. 
أهميته البالفة, ولم يكف عن طرح المشكلات أمام علماء النفس. 

خارج هاتين الأسطورتين. من المجال السياسي: الشيوعيّة والاشتراكية الوطنية, 
انرى أن المجتمعات الحديثة لم تعرف أساطير أخرى لها انتشار مماثل. ومع إطلاق 








*/ رإيناروك هو حانة الدمار الشامل التي تتنهي بها الدوةالكونية لكاملة؛ مأخذ با الفكر 
الهندي. راجع كتاب: أسطورة العودة الآينية" ص 174 . ميربيا يلياد . ترجمة حسيب 
كاسوحة ‏ منشورات وززة تقافة. 
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#مصمي * 
هذا الحكم يتجه تفكيرنا إلى الأسطورة بوصفها سلوكا إنسانيّء وفي الوقت ذاته. 
عنصراً من حضارة الشعب. أي ننظر إليها مثلما كانت في المجتمعات التقليدية 
التراثيّة. في الحقيقة» إن الأسطورة. على صعيد التجربة الفردية» لم؛ تتوازه بتمامها. 
إنها تعلن عن حضورها من خلال الأحلام. والتخيّلات. ومن خلال الحنين والرغبات 
غير المرتوبة. شم إن الإنتاج الأدبي؛ بكمّه الهائل» جعلنا نألف العشور على 
الميثولوجيا ‏ الكبيرة والصغيرة . في الفعاليّة اللاشعورية ونصف الشعورية؛ عند الفرد. 

الكن يهمناء بشكل خاص: أن نعرف ما هي الموضوعات الثي احتلت؛ في 
المجتمع الحديث المكائة المركزيّة الني شغلتها الأسطورة في المجتمعات السافيّة 
التقليديّة. بعبارة أخرى. ومع اعتزافنا بأن الموضوعات الأسطورية الكبرى تواصل 
فعلها في المناطق العائمة من النفس؛ يمكن أن نطرح التساؤل التالي: 

اهل الأسطورة, باعتبارها نموذجآً مثالياً للسلوك البشريء مازالت باقيةء في 
زمائناء بصيغة متدنيّة؛ قليلا أو كثبر؟ للإجابة على ذلك التساؤل نقولة 

يبدو أن الأسطورةء شأنها شأن الرموز التي تطلقهاء لا تختفي أبداً من مجال. 
الفعاليّة النفسيّة, إنما تُبتل» فقط من ملامحهاء وتعمل على تمويه وظائفها. ولعل من 
المفيد متابعة التحزي والبحث؛ ومواصلة الكشف عن التمويه الذي يلحق بالأساطير 
على الصعيد الاجتماعي. 

هاكم مثالا على ذلك: من الواضح أن بعض الأعياد؛ في العالم الحديث؛ 
الدنيوية؛ البعيدة عن أجواء القداسة؛ مازالت تحتفظ بالبنية وبالوظيفة الأسطورية. 
نشير في هذا السياق إلى المسزات اثني تملأ القلوب عند كدوم رأس السنة؛ أو 
الأفراح التي تعقب ولادة طفل. أو عند بناء بيت: أو حتى عند الإقامة في مئزل 
جديد. وكلها تكشف عن الحاجة إلى بداية مطلقة يحس بها المره إحساسا غامضآاء 
وإلى أن يبدأ حياة جديدةا”) أي إلى أن ينبعث انبعاث شامق. 

وأيّة كانت المدة الفاصلة بين تلك المسّلت وبين نموذجها الأسطوري القديم 
وهذا يعود بنا إلى أسطورة التكرار الدوري للخلق . فلا يراودنا الشك في أن الإنسان ما 
برح يشعر بالحاجة إلى استرجاع راهنيّة تلك المسلسلات القديمة؛ بصورة دورّة؛ ولو 
فقدث الكثير من قداستها. وليس لنا أن نقيس إلى أيّة درجة مازال الإنسان الحديث 








7'بيدأ حياة جديدة: ترجمة العبارة اللاتينية: 0/8/! ه#لا 10# 
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.واعياً المضامين الميثولوجيّة الكامنة في تلك المسرّلت. نما هنالك أمر واحد يلفت 
الانتباه تعر عنه بالقول: 

مازال لمثل تلك المسرات صدى غامض. ولكله عميق في كيانه كله إله مجرد 
مثال نسوقه. لكن بإمكانه أن يلقي الأضواء على وضع يبدو عاماً وشاملاً. ندل عليه 
ابقولنا: ثنة موضوعات أسطوريّة باقية إلى أيامناء تفمل فعلها في المجتمعات 
الحديثة؛ إنما لايمكن التعّف عليها بسهولة ويسرء بسبب خضوعها إلى عمليّات 
غلمئة مديدة. ونحن على علم بهذه الحالة منذ زمن بعيد. هكذا تتحدد المجتمعات. 
الحديثة» بالصفة الحديثة لكونها قطعت أشواطاً بعيدة في مجال انتزاع القداسة عن 
الحياة وعن الكون. وإلما يتم التعبيير عن الجدّة في العالم الحديث من خلال إعادة 
التفدير الذي تمنحه؛ على المستوى الدنيوي؛ إلى القيم المفتسة القديمة. 

يمنا أن نعلم إن كان كل ما يبفى في العالم الحديث؛» "من روحاني' يظهر 
ففط. بشكل ملامج عامة؛ وبشكل قيم يعاد تفسيرها على المستوى الدنيوي. وإذا ما 
تأكدت هذه الحالة في كل مكانء يكون عليناً أن نقبل بأن العالم الحديث يعارض» 
كل الأشكال التاريخيّة التي سيقته. غير أن مجرّد حضور المسيحية 








القداسة للكون وللحياة. وهو الأفق المميّز لكل ثقافة حديثة.. 


بست المسألة بسيطة إذ ليس بمقدورنا تجلب الحديث عن المسيحيّة 
والتغاضي عن دورها مادام العالم الغربي يعلن في لَيامناء أنه مسيحي في غالبيته. 
الكن لن ألحّ على ما عزف في الماضي ب 'العناصر الأسطوريّة” في المسيحية. 
ومهما يكن من أمر تلك العناصره ففد اصطبغت بالصبغة المسيحيّة منذ أمد طويل. 
وعلى أية حال ينبغي أن يُنظر إلى منزلة المسيحيّة من خلال منظور أخر. ولا 
يخفى أن أصراتاً ترتفع من وقت لآخرء زاعمة أن العالم الحديث لم يعدء أوليس؛ في 
ازمانناء مسيحيًً. بالنسبة لموضوع بحثنا ليس لنا أن نشغل البال مع الذين يرون 
ضرورة "نتزاع الأسطوريّة" من المسيحيّة ليرتوا لها ماهيتها الحفيقيّة. 

يذهب بعضهم مذهباً مغايرا. يعتفد كال يونغء على سبيل المثال؛ أن أزمة. 
العالم الحديث تعودء في الجائب الأكبر منهاء إلى أن الإنسان الغربي لا يحياء بكل 
كيانه؛ 'الرموز والأساطير” المسيحيّة. لقد تحؤلت إلى مجرد مفردات وأفمال خالية من 
الحياة» ويدث في قوالب جامدة. سطحيّة لا تسن الباطنء ولا تقدّمء بالتاليء أيّة فائدة. 
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00300 
الحياة النفس العميقة. 
قنرى أن نطرح المشكلة بطريقة أخرى. نتصاءل: في مجتمعات 
منزوعة القداسة» ومصبوغة بالصبغة العلمانيّة ثرى إلى أية درجة تواصل المسيحيّة 
العيش في أفق روحي يضاهي الأفق السائد في مجتمعات الأزمنة القديمة التي 
سادت فيها الأسطورةة 

النفلء على الفورء أن ليس على المسيحيّة أن تخشى من مثل تلك المقارنة؛ 
الآن لها خصوصية أكيدة لا يرقى إليها الشكه تعود إلى الإيمان» باعتباره مقولة من 
امقولات التجربة الدينئة؛ وإلى القيمة التي تمنحها إلى التاريخ. 

وبالتالي فإن الهجوم العليف الذي شلته المسيحيّة ضد العالم الديني الوثنيء 
بات قديمآً وباطلا من الوجهة التاريخيّة, لأنه يتسم بطابع العصر الذي تمّ فيه. ولم 
تعد السيحيّة تجازف في التدلخل في ديانة أخرى أو مع أيّة اتجاهات لاهوتية. ومع 
إطلاق هذا الحكم. وسع الأخذ بالاعتبار الاكتشاف الحديث تمامآ ومؤداه: أن 
الأسطورة تمل نمطا من أنماط هذا الوجودء فلا نجانب الصواب إذا قلئا: إن 
المسيحية؛ لكونها ديائة؛ تيب عليها أن تحتفظ ضمن حدود دئياء بسلوك أسطوري. 
ونشير في هذا المقامء إلى الزمان الليشورجي7؟. أي إلى رفض الزمان الدنيويء 
والعمل على الالتحاق بالزمان الكبير ذلك الزمان القديم لبدليات المسيحيّة. 

يا «سو في اوه باب لي ناء على العكس» 

تا بالذات» تجد سندها في تلك التاريخيّة المطلقة. ذلك 

نآ بالعموم". لكنه ارتضى الوضع التاريخي 
اللشعب الذي اختار أن يولد في أحضائه. ولم يز ضرورة اللجوء إلى أعجوبة من 
أجل أن ينتزع نفسه من تلك التاريخيّة. على الرغم من اجتراحه عجائب عديدة. من 
أجل تعديل "الوضع التاريخي' للأخرين؛ عندما شفى الأبرص وعمل على قيامة. 
اليعازر من الموت... 

مع ذلك» فإن التجربة الدينيّة عند المسيحي تستند إلى تفليد المسيح؛ بوصفه 
نموذجاً يحتذىء وإلى الاهتداء بنهجه في الحياة. واستعادة موته وانبعاثه, بصورة. 




















*) الليثورجيا: من أصل يوناني وتتعنى العمل العام. النقصود بهاء في السيميةء مجموعة 
القراعد العامة الناظمة للعبادات ولآداء الشعائر . يي الزمان اللثورجى زمان الطقوس 
والعبادات (المترجم). 
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طفسية؛ من خلال العبادات والشعائر. إنها تقوم على معاصرة المسيح وعلى مواكبة. 
الأعمال التي أناها في ذلك الزمان 5نام7208 آنالة'اء الزمان الذي يبدأ مع الولادة. 
في بيت لحمء وينتهي بالضعود إلى السماء. 

نحن نعلم أن تقليد مثال يتجاوز حدود البشرء واستعادة مسلسل ينطوي على 
اقدوة ونموذج. وإجراء قطيعة مع الزمان الدنيوي الخالي من القداسة؛ يواسطة فتحة. 
توصل إلى الزمان الكبير إنما تؤلف علامات أساسيّة: ل 'لسلوك الأسطوري' أي 
السلوك إنسان الأزمنة الغابرة: الذي وجد في الأسطورة مصدر وجوده بالذات. 

إن المره يرى نفسه؛ دائمء معاصراً لكأسطورة: لمجرد أن يسمع تلاوة وقائعهاء 
أو عند محاكاة أفمال قامت بها شخصيات أسطوريّة. وبهذا المعنى كان كير 
اكجاردا”” يطلب إلى المسيحيين الحقيقيين أن يكونوا معاصرين للسيد المسيح. لكن 
حتى لو لم يكن المرء * مسيحياً حفيفيا” بالمعنى الذي يقصده كبر كجارد؛ فإنه يكون 
معاصراً للمسيح. ولا يمكن إلا أن يكون كذلك؛ لأن الزسان الخاص بالعبادات 
وبالتقوى الذي يحياء المؤمن أثناء أداء الشعائر والذي يمضيه أثناء إقامة الصلاةء 
اليس على الإطلاق؛ بالديمومة الدنيوية: إننا هو زمان إلى أبعد حدود 
القداسة؛ فيه تجمتد الإله وصار إنسانا. إنه "ذلك الزمان" الذي تتحّث عنه الأناجيل. 

إن المسيحي لا يشهد أثناء الخدمة الدينية؛ إحياة لذكرى آلام المسيح؛ تمامآ 
مثلما يشهد المره إحياء لذكرى أي حَدث تاريخي يُقام كل عامء في 14 تموز (يوليو). 
على سبيل المثال. أو في 11 تشرين الثاني (نوفمبر). إنه ل يُحيي ذكرى حَذث؛ بل 
يعيد تفعيل سر ديني؛ ويمنحه الراهنيّة من جديد. بالنسبة للمسيحيء يسوع يموت 
وينبعث أمامهء في هذا المكان وفي هذه اللحظة7*). إن المسيحي بوساطة سر الام 
المسيح أو القيامة من الأسوات» يلغي الزمان الدنيوي ويلتحق في الزمان الألي 








الا جدوى من الإلحاح على الفروق الأساسية التي تفصل المسيحية عن العالم 
الوثني القديم: فهي على درجة كبيرة من الوضوح لا تسمح بنشوب خلاف بشألها. 
الكن يبقى علينا الحديث عن ماهية السلوك الذي أشرنا إليه. 
7# كيركجارد 40/460280 فيلسوف ولاهوتي داتمركي ولد عام 1813 وتوفي عام 1855 


جعل من القق التجرية الأساسيّة علد الإنسان (المترجم). 
في هذا المكان وفي هذه اللحظة ترجمة اليارة للاتينية 8|102 84 ©#|( المترجم). 
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#مصم . 
إن الزمان بالنسبة للمسيحيء كما بالنسبة لإنسان المجتمعات القديمة؛ ليس 
متجانساً. إنه يحتوي على انقطاعات تتم بصورة دوريّة؛ وتقسمه إلى 'ديمومة دنيوية' 
الا تقل التكرار وإلى 'زمان مفدس” يقبل الإعادة إلى ما الا نهاية. 
انفهم من هذا الكلامء إنه يتكرر إلى ما لا نهاية» من دون أن يكفت عن أن 
ايكون ذاته. وعندما نؤقد أن المسيحيّة؛ وعلى خلاف الديانات القديمة؛ تعلن وتنتظر 
انهاية الزمان» فهذا الكلام يصح على 'الديمومة الدنيوية"' أعني على التاريخ. ولكنه ل 
ينسحب على الزمان الذي يمضيه المؤمن في العبادات وأداء الشعائر؛ والذي بدأ مع 
.تجسة المسيح. إن ذلك الزمان الذي تتحدّث عنه العقيدة المسيحية7!*) لن يضمحل. 
ولن يتلاشى مع نهاية التاريخ. 
الاعتبارات التي المحنا إليها تبّن بأيَ معنى تواصل المسيحية في العالم 
الحديث متابعة 'سلوك أسطوري".وذا ما أخذنا بالحصبان وظيفة الأسطورة وطبيعتها 











بوسعها أن تفعل ذلك؛ وتناى عن السلوكيّات القديمة. يبقى علينا أن نعلم من الذي 
احتل مكانة الأسطورة عند تلك الجماعة؛ من زمانناء التي لم تحتفظ من المسيحية 
تجاوزت نمط العيش عند الإنسان القديمء وليس بوسعها أن تفمل ذلكء وتناى عن 
السلوكيّات القديمة. يبقى علينا أن نعلم من الذي احتل مكائة الأسطورة عند تلك. 
الجماعة؛ من زمانناء التي لم تحتفظ من المسيحيّة إلا برسالتها الميتة. 

يبدو من غير المحتمل أن يقوى مجتمع على التحرر من الأسطورة تحررا تامآ. 
الأن علامة أساسية للسلوك الأسطوزي من مثل اعتماد نموذج ومثال؛ وتكزارهماء 
تلام في العمق كل شرط إنساني. إضافة إلى سمات هامة أخرى تلمحها في سمي 
الإتسان إلى إجراء قطيعة مع الديمومة الدنيوية؛ وإلى الالتحاق بالزمان الأؤلي القديم: 
هكذا ليس من العسير أن نتعرّف على الوظيفة ألتي كانت تطلع بها الأسطورة في 
مجتمعات الأزبئة القديمة, من خلال ما يسميّه الناس في أيامنا: التعليم؛ التريبة. 
وثقافة الإرشاد. هذا الكلام يصحء لا لآن الأساطير تمثل في ١‏ لآن عينه؛ المعايير 
التي يتوجّب الحفاظ عليهاء وجملة التقاليد المنحدرة من تراث الأجداد؛ ولا لأن عملية. 











لاجخوداا0ةا[ 5لاص7ه! 00اا.] يستخدم ميرسيا يلياد أحياناً في المبارة الراحدة 
مفردات /اتينية وفرزسية 1078005 4 فى اللاتينية_تعلى "ذلك الزمان 
و #وداه!01') في الفرزسية تعنى “اللم الذي يبحث في العقيدة السيحية" إلمترهم). 
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انقل الأساطير . وتأخذ في الغالب, طابعآ سرياًوتتسيييً””) . توازي ما يقوم به التعليم 
الرسميء إلى حدٍ ماء في مجتمع حديث؛ بل لأن تماثل الوظائف الخاصة بالأسطورة 
امع العمليّة التعليمية يتأكٌدء على وجه الخصوص. إذا أخذنا بعين الاعتبار أصل 
النماذج المثاليّة للسلوك التي تعرضها التربية في أوروبا المعاصرة. 

افي العهد القديمء لا وجود لفجوة بين علم الأساطير والتاريخ. لفد كانت 
الشخصيات التاريخية تسعى السعي الحثيث من أجل تقليد نماذجها الأولى القديمة. 
البادية في الألهة والأبطال الأسطوريين. وبدورهاء كانت حياة وأفعال تلك الشخصيات 
تتحؤل إلى مفاييس تصلح لأن ينسج البشر على منوالها. 

المؤرع الرومائي تبت ليف”*) قدم مجموعة غنيّة من النماذج السلوكية ودعا 
الشبيبة الرومانية إلى محاكاتها. وفيما بعده كتب بلوتارك””) سيرة العظماء من 
الرجال؛ لتكون المثال والقدوة لأبناء الأزمنة الأتية. ومن الجدير ذكره أن الفضائل 
الأخلاقية؛ والمدنيّة المائلة في تلك الشخصيات المرموقة واصلت تقديم النموذج 
الفائق والراقيء للتربية الأوروبيّة» لاسيّما بعد عصر النهضة. كذلك تابعت التربية 
الوطنيّة في أوروباء حتى نهاية الفرن التاسع عشرء العمل بهدي النماذج الأولى. 
للسلوك العائدة إلى العهد القديم الكلاسيكي. وكان لتلك النماذج حضورها في ذلك 
إببماك لأتير وت 30 (. في تلك الحقبة الزمنيّة الحافلة بالامتيازات؛ التي 
كانت ُعتبر. بالنسبة لأوروبا الأخذة بأسباب المعرفة والعلمء قة الثقافة اليونائيّة 











اللاتنية. 
الم يكن لينشغل البال. فيما مضى. بالبحث عن تمائل بين وظيفة الميثولوجيا 


9" كلمة «ولاولقم| الفزسية. والإتكليزية» تعضي تفي العناصر الأولى لعلم لو ثفن. كل 
أيضأ على دخول الفرد فى عضوية جمعية أو تنظيم بعد الاطلاع طى المعتقدات. 
والأسرار. وهذا المعنى يقصده ميرسياً يلياد لذلك ترجمناها ب التنسيب'. راجع كتابة 
التسيب وللانات الصوفية"' صفحة 10 لميربيا يلياد . ترجمة حسيب كاسوحة . 

منشورات وز لنقفة لالمترهم). 

“اتيت ليف مؤذع رومانى لد عام 59 قم. وتوفي علم 17 بدم. كتب تاريخ روما عن 
.البدايات حتى عام اب م. كثاباته مشؤقة وتتيض بالحياة 

)بورك مخ يوني زلد عام 5ه توفي عام 125م. كان مرت لم روطو ر أدريان. 
له كتاب: "سيرة مشاهير الرجق عند البونان والرومان" وكتاب في الأخلاق". وكان 
كاهنا لمعي أبولون فى ديلف (المترجم). 
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#سصمد * 
.وبين الدور الذي تقوم به التربية: لآن إحدى السمات المميّزة للأسطورة. التي ترتكز. 
وبكل تأكيد» على إيجاد نماذج مثالية لمجتمع بكاملة كانت قد أهملت. تحن نتعرف؛ 
في هذا البحث؛ على ميل يمكن تسميته؛ بصورة عامة؛ بالميل الإنساني. أعني 
تحويل حياة إنسان إلى معيار ومقياس؛ وتحويل شخصية تاريخيّة إلى نموذج أؤل. 
وما نزال نلمح هذا الميل عند ممثلي العقلية ثة الأوسع شهرة. 

القد أصاب أندريه جيدا”*) عندما أعلن أن غوتها*) كان واعياًء تماماًء لرسالته 
التي تفضي اعتماد نهج في الحياة يتيح له أن يكون المثال والقدوةء في كل ما يأتي. 
امن عملء وكان يسعى جاهداً إلى ليجاد ذلك المثال. وهو بدوره؛ إن لم يكن في 
حياته الخاصة مقلدا لحياة الألهة والأبطال الأسطوريين؛ كان على الأقل؛ يحاكي 
سلوكهم على وجه العموم. كتب بول فاليري(7) عن غوته عام 1932 قال: 'إنه يمثل. 
بالنسبة لناء نحن البشره إحدى أسمى المحاولات» لنصيز شبيهين بالآلهة' 

غير أن تقليد النموذج القديم لايتمء ففط بوساطة ثقافة تعليمية تنتشر عن 
طريق المدارس. لفد خضع ‏ لإنسان المعاصر إلى تأثير ميثولوجيا واسعة الانتشارء 
تعرض عليه محاكاة عدد من النماذج السلوكيّة؛ المتففة مع تربية رسمية توقفت عن 
أداء دورها منذ أمد طويل. إن الأبطال . أكانوا من عالم الخيال أم لم يكونوا . يمثلون 
اتلك النماذجء ويلعبون دوراً بارزاً في إعداد المراهقين الأوروبيين. أنت تجدهم في 
شخصيّات روايات المغامرات؛ وفي أبطال الحروب؛ وفي مشاهير عالم السينما إلج. 
ينتاب المرء شعور بأن هذه الميثولوجيا تزداد ثراء مع تقدّمه في العمر. ويكتشف. 
بصورة تدريجية؛ النماذج المثاليّة للسلوك التي يؤلّفها الرواج الشعبي. بمؤثراته المثيرة. 
المتواصلة. لقد توقف التقادء في الغالب. عند النسخة وعند الصورة الجديدة. 
الدون جوان: ولأبطال الحروب؛ وعند الأفذلا في عالم السياسة؛ وعند العاشق البائس 

















#* أندريه جيد: كاتب فرنسي شهير ولد عام 1869 وتوفى عام 1951. كتاباته تشيد بالحرية. 
والإخلاص والاثزام بقمبادئ. حاز على جائزة نويل عام 1947 (إلمترجم). 

٠‏ غرنه: كاتب ألمت شيير واد عام 1749 وتوف عام 1832: صاحب كتاب فاوت 
لذي يتمنز بفصاحة اللغة ورشاقة الأسلوب وعسق الأفكار (المترجم). 

“' يول فاليري: ولد عام 1871 وتوفى عام 1945. كاتب فرنسي ومن شعراء الرمزية 
صاحب قصيدة * المقبرة البحرية: كتب فى اللغة والموسيقا والعلوم. | المترجم)ء 
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وعند المريد من المذهب الكلبي7©)؛ ومن اتباع المذهب العَتمي7)» وعند الشاعر 
المتجهّم الكثيب» وعند شواهد أخرى عديدة.. 

الاشك أن كل تلك التماذج هي امتداد لموثولوجيا قديمة؛ ويدل التعامل معها 
في الزمن الراهن على سلوك ميثولوجي. ومن الملفت للانتباء أن محاكاة النماذج 
القديمة تكشف حالة من الاشمئؤاز ومن التفور؛ عند الفردء من تاريخه الخاص 
الهزيل» وتظهر ميلاً غامضاً إلى التعالي على ظرفه التاريخي. المحلّي؛ والإقليسي٠‏ 
من أجل أن يلتحق ب “زمان كبير'. يآ كان ذلك الزمان» وليكن الزمان الأسطوري 
الذي ظهر فيه التجلّي الأول للوجود أو لما يفوق الوجود. 

إن تحديلاً صحيحاً للميثولوجيا ذات الانتشار الواسع عند الإنسان الحديث 
يتطلب كتابة مجلّدات وأسفارء لأن الأساطير والصور الأسطورية ظهرت في كل 
مكان. عندما أخذت الشكل العلماني البعيد عن الفداسة؛ وعندما تدلت منزلتها 
العالية» وأصابها التمويه. وليس على المرء إلا أن يفتح عينيه حتى يتعرف عليها. 

كنا ألمحنا إلى البنية الميثولوجيّة للأفراح والمسرّت التي تشيع في بداية السنة؛ 
أو في الأعياد الني تعلن عن 'بداية ومن نقطة انطلاق” عهد جديد؛ وما نزال, 
نكتشف الحنين إلى التجديد. ثمة أمل يراود الإنسان بأن يتجّدد العالم» وبإمكانية بدء. 
تاريخ جديد في عالم ينبعث وينهض إلى الوجود؛ أي في عالم يخلق خلقاً جديداً. 

بوسعنا أن نضاعف بسهولة من الأمثلة والشواهدء حول هذا الموضوع. خير أن 
.أسطورة الفردوس المفقودء تبفى. في أيامناء ماثلة للأذهان» من خلال صور الجزيرة 
الفردوسية» ومن خلال مشاهد جنة عدن. وهي بقاع ذات امتياز: فيها تزول القوائين» 
وفيها يتوقف جريان الزمان.. 

في هذا السياقء يسترمي انتباهنا الأمر التالي: 

إإنهء على وجه الخصوص. بتحليل موكف الإتسان المعاصر حيال الزمان 
يكون بمفدورنا اكتشاف التمويه الذي طرأ على سلوكه الميثولوجي. ينبغي أن لا يغيب, 
عن البال أن إحدى الوظائف الأساسية للأسطورة تقوم بالتحديد. في تشكيل فتحة. 


المذهب الكلبى: 0670 ©1: الكلمة الفزنسية مقتبسة من اليونقية وقضي الكلب. 
المذعب الكلبي يهاجم بذ وف المبادئ الأخلاقية والأعراف الاجتماعية لالمترجد). 
المذعب التتمى: اق ها يؤدي» في ثهاية الأمرء إلى إإكار كل أساس للقيم 

الأخلاقية» وكل معنى للوجود ويدعو إلى تحرير الفرد من كل سلطة إلمترجم). 
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يلج منها المرء إلى الزمن الكبير» ويلتحق بالزمان الأليء بصورة دوريّة. هذا الأمر 
يبدو في ميل الإتصان إلى التخلّي عن الزمان الراهن؛ وعمّا نسميّه ب 'الظرف 
التازيخي”. 

إن أبناء بولينيزياء الذين يندفعون في مغامرة بحرية مدهشة؛ إنما يسعون السعي 
الحثيث من أجل إنكار "الجدة' في تلك الرحلة؛ وما تتميز به من طرافة؛ وما تيح 
من حريّة التصرّف, ومن البداهة. بالنسبة لهؤلاء البخارةء يتعّق الأمر برحلة قام بها 
بطل أسطوري, في ذلك الزمان القديم؛ لكي يدل البشر على الطربق" ولكي يضرب 
مثالً. ويبتكر قدوة لمن يأتي بعده. وأن يحيا المره المغامرة الشخصية؛ باعتبارها 
استعادة لملحمة أسطوريّة؛ إلما يوئزي العيش مع الماضي وإخفاء ما هو راهن. 

هذا الضيق الذي ينتاب المرء حيال الزمان الناريخي؛ والمصحوب برغبة. 
غامضة في المشاركة بزمان مجيدء أولِي وكلّيء إلما يدلء عند الإنسان في أيامناء 
على محاولة ياتسة؛ أحيانء من أجل كسر تجائس الزمان. ومن أجل "الخروج' من 
الديمومة. والالتحاق بزمان يختلف بالكيف عن الزمان الذي يستنزف ذاته؛ فيما ُوجد 
للبشر 'تاريخهم' الخاص. 

إنهء في هذا المجال» على وجه الخصوص. يدرك المره؛ على نحو أفضل؛ ما 
آلت إليه وظيفة الأساطير في العالم الحديث. وبوسعنا القول إن الإنسان الحديث؛ 
بوسائل متعتدة» ولكنها متمائلة؛ يسعى بدوره, إلى الخروج من 'تاريخه'؛ ويبذل الجهد 
الكي يحيا إيقاعا زمنيً يختلف. كيفً. عن الزمان المألوف. وهوء إن يفعل؛ يستعيد مرة 
أخرى من دون أن يفطن» السلوك الأسطوري. 

انحن نفهم هذا الكلامء بشكل أجود. إذا ما نظرناء عن كثبء إلى النهجين 
الرئيسين اللذين يؤديان إلى 'الهروب والانفلات". وقد أوجدهماء البشر في هذه الأيامء 
من خلال العروض المسرحية والسينمائية؛ ومن خلال القراءة. لا نود الوقوف عند 
السوابق الأسطورية لمعظم العروض المسرحية والسينمائية. وحسبنا أيضا أن نذكر 
بالأصل العلفسي لفنون مصارعة الثيران» ولستبق الخيول. وللمباريات الرياضيّة. كلها 
تتفق في نقطة وأ با تجري في 'زمان مكشف» مركّز". يتميّز بشدة عالية؛ هي 
.من رواسب ومن مخلفات زمان سحري . ديني قديمء أو هي بديلة عنه. بوسعنا القول. 
إن "الزمان المكثف' يؤلّف أيضاً البعد النوعي للمسرح وللسينما. 

وحتى إذا لم توخذ بعين الاعتبار الأصول الطفسية والبنية الميثولوجية للماساة 
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في المسرح وفي القيلم السينمائيء يبقى الأمر الهام التالي ونعبّر عنه بالقول: إن كلا 
من هذين الشكلين من المشاهد المسرحيّة والسينمائية يلجأ إلى زمان آخر مختلف 
عن الديمومة الدنيوية البعيدة عن أجواء القداسة؛ ويستخدمء في الآن عينه؛ إيقاعآ 
مكتفاآً ومنكسراء يخلّف خارج نطاق المداخلات الفتيّة الجماليّة؛ رنينآً عميقاً في 
وجدان المشاهد. 

وفيما يتعلق, بالقراءة؛ المسألة مختلفة» وذات خصوصيّة. الأمر يتناولء من 
جهة أولىء بنية الأساطير وأصلها في عالم الأدب. ومن جهة أخرى؛ الوظيفة 
الأسطورية التي تؤديّها القراءة. عند الذين يلتمسون فيها غذاء العقول. لقد جرىه 
المرات عديدة» الحديث عن الأسطورة وقصص الغرائب والعجائب. وعن الملحمة في 
الأدب الحديث. ونحن نعفي أنفسنا من الوقوف عندها. نشير في هذا السياق إلى 
أن الأهوال والمشقات التي يتوجّب على البطل التغلب عليهاء تلقى تموذجها في 
مغامت أتاها البطل الأسطوري في ككديم الزمان. وقد ترق البساخثون إلى 
الموضوعات الأسطورية الكامنة في المياء الأزلية» وني الجزيرة الفردوسيّة, وفي 
السعي إلى الكرال المقّس©)؛ وفي التنسيب إلى صنف الأبطال أو إلى جماعة. 
التصوّف. وأمكن بيان كيفيّة هيمنة تلك الموضوعات؛ بصورة مستمرة؛ على الأدب 
الأوروبي الحديث. ومنذ مدة غير بعيدة حفظت السريالية انطلاكة مذهلة في تناول. 
الموضوعات الأسطوريّة. والرموز الأؤلية. 

وأمَا بخصوص الأدب الشعبي القاعل في الجماهير فإن بنيته الأسطورية 
واضحة للعيان. ذلك أن كل رواية شعبيّة تعرض الصراع النموذجي بين الخير 
والشر وبين البطل والمجرم: وهو التجسيد الحديث لإبليس. ونعشر أيضاً على 
موضوعات من الأدب الشعبي في روليات تتحدث عن القتاة المضطيدة؛ وعن الحب 
الذي ينفذ العاشقين» ومن الراعية المجهولة الني تحمي المساكين إلخ. وحتى في 
الرواية البوليسيّة؛ كما أوضح بشكل جيد روجيه كيلوي (081105 809) تلمح 
الموضوعات الأسطورية بوفرة.. 

هل لنا أن نذقر إلى أي مدى يعاود الشعر الغنائي الخد بالأسطورة: ويواصل. 
اتناول ملامحها؟ نرى أن كل شعر هو جهد يبذله الشاعر من أجل إعادة خلق اللغة. 

















**ا الكزال ههج ها وهو وعاء من الزيزه يقل إن المسيح استسله فى افعشاء السزي 
الترج). 
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ممص - 
نقول بتعبير آخرء من أجل إزالة اللغة المألوفة ذات الاستعمال اليوميء ومن أجل 
إبداع لغة جديدة. شخصية وفردية» وهيء في نهاية الأمرء لغة سرية. وبالإضافة إلى 
اذلك؛ إن الإبداع في الشعر شأن الإبداع في اللفة؛ يستلزم إلغاء الزمان؛ والتاريخ 
المركز في اللغة؛ ويطمح إلى الالتحاق بوضع فردوسي أوليء حينما كان الإبداع يتم 
بصورة عفوية, وحينما لم يكن للماضي وجوده لأنه لم يكن للشعور بالزمان وجودء 
اكذلك لم يكن وجود الذاكرة تقاول الديمومة الزمنية. 

ويفال مثل هذا الكلام في أيامنا. بالنسبة لشاعر كيبر من الفحول؛ لا وجود 
اللماضي. إن الشاعر يكتشف العالم كما لو كان شاهدآ على خلق الكون وكما لو 
اكان معاصر لليوم الأول للخلق. من وجهة نظر معيّئة؛ يمكننا القول إن الشاعر 
الكيير يعيد صياغة العالم. لأنه يد ليراه كما لو أن الزمان والتاريخ لم يكن لهما. 
.وجود. هذا القول يذكز» بصورة مدهشة؛ بسلوك 'البدائي' وبسلوك إنسان المجتمعات 
التقليدية القديمة. 








الكن الوظيفة الميثولوجية للقراءة هي التي تهمناء بشكل خاص» لأنناء فيهاء نزى, 
أنفسنا أمام ظاهرة نوعيّة تخص العالم الحديث وتجهلها سائر الحضارات الماضية. 
القراءة تحل محلء لا الأدب الشفهي النابض بالحياة وحسب» وما نزال تلمحه في 
|الأوروئية, ولثماء أيضأًء تشغل مكانة رولية الأساطير في مجتمعات 
الأزمنة الغابرة. القراءة, وريما أيضاً أكثر من مشاهدة المسرح تؤدي إلى انقطاع في 
الديمومة, وتفضي. في الآن عينه؛ إلى 'خروج من الزمان". وسواء عمد المره إلى 
اكتل' الوقت بقراءة رواية بوليسية: أو ولج إلى عالم له زمان غريب؛ عالم تمه أيّة 
روليّة يطالمهاء فإن القراءة, في هذه الحالات؛ تعمل على إسقاط الإنسان الحديشء 
خارج ديمومته وتجعله يندمج في إيقاعات أخرى, ويحيا تواريخ أخرى. إلى ذلك 
تؤلف القراءة 'طريفة سهلة", بمعنى أنها تجعل من الممكن, بتكاليف محدودة: تعديل 








التجربة الزمنيّة. إنهاء بانسب للإتسان الحديث؛ التسلية المتميّزة إلى أبعد الحدودء 
.تنيحاله أن يتوهم السيطرة على زمان يؤمن له انتزاع نفسه من صيرورة محتومة 
تفضي إلى الموت. 

هذ لاع ضد الزمان الذي يوحي به كل سلوك ملو . هوه في القع 






الفارق الأساسي بين الثقافات الحديثة وبين 
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مسؤول يتم في المجتمعات التقليدية السَلفية كان يستعيد نموذجاً أسطورياً يتجاوز 
حدود البشر. وكانء بالتاليء يجري في زمان مقّس. إن الأعمال» والمهن التي 
.يزاولها الإنسانء والمشاركة في الحروب ومعاناة العشق والغرام كلها كانت تنطوي 
على قداسة. أن يحيا المره من جديد ما عاشه الأبطال والألهة في ذلك الزمان القديم 
إنما يدل على إضفاء قداسة إلى الوجود الإنسانيء تنضاف إلى قداسة الكون والحياة. 








وتتكامل معها. كان بإمكان هذا الوجود الذي اكتسب القداسة؛ وانفتح على 'الزمان 
الكبير" أن يغدو مضني وشاقآ إلى أبعد الحدود. لكنه كان خني الدلالة الذلك أقبل 
عليه الإتسان بعطيبة خاطر. وحسب هذا الاعتبارء لم يكن الإنسان مسعوقا بالزمان. 

إن السقوط الحقيقي في الزمان يبدأ مع انتزاع القلسة عن العمل. لقد حصل 
افي المجتمعات الحديثة "دون سواها" شعور عند الإتسان بأنه سجين المهئة التي 
يزاولها. ولم يعد بإمكائه الفلات من اللزمان. كذلك لم يعد بمقدوره أن يقتل' وقتته 





.بصورة معكوسة عنا كانت في المجتمعات التظيديّة الفديمة؛ حيث لم يكن للتسليات 
أي وجود. على وجه التقريب. لأن "الخروج من الزمان" كان يحصل من خلال كل 
عمل مسؤول. ولهذا السبب يتكشف السلوك الميثولوجي؛ عند الغاليية العظمى من 
الأفراد الذين لا يشاركون بتجربة دينيّة حفيقيّة: من خلال التسليات واللهوء إضافة. 
إلى مجالات الفعالية اللاشعورية للنفس من مثل: الأحلام والروى؛ والتخيّلات» 
والحنين إلى الماضي. إن هذا الكلام يعني أن 'للسقوط في الزمان" يترافق مع انتزاع. 
الفداسة عن العمل . وما يستتبع من إدخال الآلية إلى الوجود. وانه يفضيء أيضأء 
إلى فقدان للحربة يكاد يكون مستناً. وييفى الهروب من ذلك السقوط الوحيد 
والممكن على الصعيد الجمعي. ماثلاً في الجندح إلى التسلية. 

انرى أن هذء الملاحظات كافية البحثنا. لا يمكننا القول إن العالم الحديث ألغى. 
تماماً السلوك الأسطوري. إثما عقس: ففط مجال عملهء إذ لم تعد الأسطورة مهيمنة 
على القطاعات الرئيسة من الحياة. لفد جرى كبتهاء في المناطق العائمة من النفضس» 
في الفعاليات الاجتماعية الثانوية؛ أو حتى في الفعاليات المسؤولة. 

صعيح أن السلوك الأسطوري يواصل فعله مستترآ ومموقاً. من خلال الذور 
الذي توديه التربية. لكن التربية تهمء بالحصر تقريء سن الطفولة والفتوة. بالإضاقة. 
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#سصد * 
إلى ذلك فإن وظيفة تقديم نماذج للسلوك يضطلع بها التعليم المدررسي هي في 
مرحلة الزوال. لأن التربية الحديثة آخذة بتشجيع التلقائيّة والمبادهة. وكما مز معناء 
اتفتم الأسطورة؛ خارج الحياة الدينّة الحفيقية؛ الدعم والمدد للتسليات واللهوء على 
وجه الخصوص. وتظهرء أحيانآء على الستوى الجمعيء بقوة هائلة؛ تحت شكل. 
الأسطورة السياسيةا؟9. 

وحسب المنظور ذاته نضيف أن فهم الأسطورة؛ سيْعدَ في يوم من الأيام؛ من 

.بين أهم الاكتشاقات في القرن العشرين. 

الم يعد الإنسان من بلاد الغرب سيّد العالم. يوجد أمامه؛ الآن؛ محاورون لا 
مد سكان يمون إلى ابا اائية. ومن المناسب أن يدرف كبف يدير الحوار 
.معهم. ولا بد له من الاعتراف بعدم وجود انقطاع بين العالم 'البدائي أو 'المتخلّف" 
.وبين سكان بلاد الغرب. لم يعد المره يكتفي مثلما كان في مطلع الفرن العشرين» 
.باكتشاف الفن» والإعجاب به عند الزنوج أو عند أبناء الجر الابعين في المحيط. 
من الواجب إعادة اكتشاف الينابيع الروحيّة لتلك الفنون: في نفوسنا. وينبغي أن نكون 
على علم بما يبقى؛ في أَيَامناء من "أسطوري" في حياة الإنسان الحديث؛ وبما ييقىء 
بالفعلء حاملاً لأوصاف الأسطورةء لأن السلوك المشيع بالمناخ الأسطوري؛ باعتبارة 
ممبراً من القلق حيال الزمان؛ يلازم؛ بدوره. في العمق. الوضع البشري. 








مه 








"ا الأسطورة السياسية: يشير ميرسيا يلياد الى الاشتراكية الوطنية" التي أنشاها هظرء 
ونقضي المودةء في أنماط السلوك» إلى الجرمان القدماء (المترجم).. 
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حلمُ رجل مضحك 
قصة خيالية 
- فيودور دوستويفسكي- 
ترجمة: د.ثائر زين الدين» 
- عن الروسية - 


1 


آنا رجلٌ مضحك. وهم ينعتونني الآن بالمجنونء وقد كان من شأن هذا 
النعت أن يكون رفعاً من قذري لو أنهم تراجعوا عن اعتباري مضحكاً: كما 
فطوا في السابق. لكنني بعد اليوم لن أغضب عليهم. فجميغهم لطفاء 
بالنسبة لي حتس وهم يهزؤون بي؛ بل لعلهم يصبحون أكثر لطفاً حين 
يفعطون ذلك؛ ولو لم أكن شديد الحزن وأنا أنظر إليهم لضحكت معهم . لين 
علس نفسي بالطبع . واكن لك يأسرّي عنهم: شديد الحزن لآني أراهم 
يجهلون الحقيقة؛ بينما أعرفها أناء ما أصفب الأمز على من يعرف الحقيقة 
وحده؛ نهم لن يفهموا ذلك. 

الاء لن يقهموا. 

فيما مضى تألنث كثيراً حين أء لماذا فقو 
مُضحكأء داتماً كنث مضحكأة وأعلمٌ ذلكء ريما من ولانتي كنث 
عرفت هذا في السابعة من غمريء بعد ذلك درسث في الثانويّة؛ كم في 
الجامعة وكدت علا تعلّمت أكثرء أيقنث أنني مُضعك: حتى لكأن تزاستي 
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الجامعيّة كلها ما وُجدت إلا لتبرهن لي وتقنعني . على قدر تعمتقي في العلوم . 
ابأنني مُضحكء اء في العلم أو الحياق وعامأ بعد عام كنت أَزدادُ يقيناً بآن 
لي شكلاً مضحكاً في شتّى المجالات؛ لقد ضحد عليّ الجميع وفي كل مكان» 
وما عرف هزلاء أبداً أنه إن كان ثمَةَ من يدرك أكثر من الجميع على الأرض 
كم أنا مضحك فهذا الشخص هو أنا بالذات؛ وقد أغضبني كثيراً أن أحدأ متهم 
الا يعرف ذلك؛ ولعلّي كنت مُذنباً في هذا الشأن: فقد كنت دائماً عزيز الننفضص» 
مما منعني دائمأ أن أعترف لأحدهم بذلك وقد نمت عِزََّ نفسي هذه مع 
السئوات» ولو حدث في يوم من الأيام أن اضطررتُ للاعتراف بأنني مضحك 
أمام شخص ما لهشّمت جمجمتي بطلقةٍ مُسدّس في مساء اليوم ذاته؛ كم 
اتعآبث في مراهقتي من أنني قد لا أستطيع التحمّل وأعترف أمام رفائي بأنني 
مضحكه ولكن ومنذ أصبحث شاب . ورغم ازدياد معرفتي عام بعد عام 
بنوعيّتي الغريبة . بدأت أصبح لسبب ما أكثر هدوماً واطمتتانا. 

وما كل ذلك إلا لجهلي التام بحقيقة حالتي هذه رُبّما يعوذ الأمز إلى تلك 
التعاسة الغامرة التي سيطرت علي إثر حالةٍ أقوى مني؛ حالةٍ اقتنغث فيها 
بشكل راسخ وثابت أن لا شيء في هذه الحياة 'يستحق الاهتمام'» كان الأمل 
فيما مضى مُجِرَدِ شك بعد ذلك قناعة كاملة» وأيقنث فجاةً بذلك 
ايقيناً لا محيد عنه. بغت شعرثٌ أنني لست معنياً سواة وجد هذا العام أم لم 
يوجد. وبدأث أشعرٌ وأحسُ بكل جوارحي (أن لا شيء قد وجذ أثناء وجودي 
أنا)» في البداية كان قد تراءى لي أن أشياة جَمَة قد وجدت من قبل ثم أدركث 























أن لاشية من قبل قد وجد أيضأء ولكن لسبب ما تراءى لي ذلك الوجودء 
وشيئاً فشيئاً أيقنث أن لا شية أبداً سيكون. 

وعند ذلك أصبحث فجأةٌ لا أغضبْ من الناس؛ بل ما عدث ألاحظ 
وجوذهم. 

وقد تجلّى هذا في بعض التفاصيل الصغيرة جداً: مثلاً أنني كنت أسيز 
في الطريق فأصطدمُ بالناسء والأمز ليمن بسبب استغراقي في التفكير: فبماذا 





سأفكرء يومها كنث قد تؤقنت عن التفكير في أي شيء: لقد استوت الأمور 
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مم . 
كلها في عينيّ» وما عدث أهتم لأمر ولا فقرت في حل سؤال واحد؟ ثم هل 
كان ثمّة أسئلة شظلتني؟ كن تيا بي زايا ارت الأسلة مييق 
وهكذا بعد كل ما سبق عرفث الحقيقة: عَرظها في تشرين الثاني 
الماضيء وبالتحديد في الثالثٍ منه؛ ومنذ ذلك الحين لم أن لحظة من تلك 
اللحظات» كان ذلكَ في ليلةٍ حالكة» ليلةٍ ما عرفث أكثر منها كنث: 
عائدا في الحادية عشرة إلى منزلي وأذكز تحديداً أنني فكرّتُ أن من المستحيل 
وجود ظلام دامس كهذاء حتى من وجهة النظر الفيزيائيّة؛ كان المطز كد 
تساقظ طوال النفارة وكان من أكثر الأمطار برودة وكابة بل تهديداء وعدائية 
اللناس؛ أذكز ذلكء كُمَ ها هو ذا يتوقف فجأة قرابة الحادية عشرة ليله وترتفغ 
من الأرض رطوبة أشدُ برودة مما كان المطز قد صنعه؛ ويتعالى بخارٌ ما؟ 
من كل بلاطة في الشارع» ومن كل زقاق يفضي إليه وتراة حين تُرسِلُ نظرك 
إلى البعيدء عندها تهيا لي أن انطفاء مصابيح الغاز كلها سيبعثُ الفرح؛ لأنها 
على هذه الصوزة تضي وتظهر كل هذا الحزن؛ لم أكن قد تناولث 
الغداء ذلك اليوم. ومنذ بداية المساء جلست عند مهندس وبصحبته رفيقيه. 
وبقيت طوال السهرة صامتاًء مما بعث في تفوسهم الملل مني» تحدثوا في 
أمور مثيرة م استولت عليهم الحماسة؛ لكلهم كانوا في حقيقة الأمر يتصئعون 
لم يكن بهم ما يتجادلون حوله؛ وقد افتبيث إلى ذلك: فقلث لهم فجاة: يها 
السادة؛ إنكم في حقيقة الأمر لا تكترثون". 
الم يغضبوا مني؛ لكتهم جميعاً ضحكوا ساخرين؛ رُيَما لأنني قلت ما قلته 
دون أي لومء ولأنني ببساطة لم أكن معنيّاً بشيء؛ روا ذلك فغلب عليهم المرح. 
حين فرت في مصابيح الغاز وأنا في الطريق رفعث عينئ إلى السماء؛ 
كانت شديدة الخلكة؛ وبصعوبة يمكن تميرٌ مزق الغيوم؛ وبينهما. 
عميقة» في إحدى تلك البقع استطعث أن أرى نجماً صغيراً فرحث 
متأملا؛ لفد يق النجم فيّ فكرة: في تلك الليلة كرّرث الانتحارء قبل شهرين 
صتمت على قثل نقصيء وزغم فقري الشديد اشتزيث مسدساً 
رائعأ» وحشوثة في ذلك اليوم نفسه. ثم َرَ شهرانٍ والمسدّسُ مرميٌّ في الذرجء 
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وقد بلغث من شدّة عدم اكتراثي أن تمنيث في النهاية أن أقبض على دقيقة. 
واحدة أعمل فيها أن شيئاً ما يستحق الاهتمام لماذا؟ لا أدري: وهكذا وخلال 
اذينك الشهرين كنث أعودٌ إلى البيت كل يوم وأفكر بالانتحارء وأنتظر اللحظة. 
المناسبة. 

والآن يمنحني هذه النجم فكرة أن أنْذ ما عقدث عليه العزم في هذه الليلة. 
ا'بالذات". أما لماذا قد لي النجم هذه الفكزة . فلا أعلم! 

وفي اللحظة نفسها التي كنت أنظز فيها إلى السماء؛ أمسكت طفلة كُميء 
كان الطريق قد أقفزء وما من أحدٍ فيه تقريبء بعيداً عني غفا حوذيّ على 





تشدّني من كُمَي وتستتجدُ بيء لم تكن تبكي؛ ولكلّها لشدّة عصبيتها غرغرت 
ببعض الكلمات التي لم تستطع نطقها جيدا بسبب البردٍ وارتجافِها بقوّة؛ بدت 












مدر م ع كن موا 2 رغم 
ن أمها تحتضز في مكان ماء أو أن شيئاً خطيرا 


جواري رافضة تركيء عندها قرعثُ الأرضن بق بقدمي ونهرثهاء فما زادت عن أن 
يّدي!.. أيه السيّد وغادرتني فجأءٌ قاطعة الطريق مسرعة 


اديوان» طاولة تحمل الكتب؛ كُرسيّان مقعد يتيم مُهلهل: لكن من طراز غولتيرء 
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مم 6 
جلسكه أشطك غممة ووس فقكر. 
في الغرفة المجاورة كان الصخبٌْ مستمراء لقد بدأ مندُ ثلاثة أيامء هناك 
يعيثل كابتن متقاعد» وقد زر هذه لمَزة سئّة أشخاص أوغادء شربوا الفودكاء 
وأجبوا أعبة 'الفرعون' بأوراق لعب كديمة؛ في الليلة الماضية نشب بينهم عراك» 
وأنا أعلم أن اثتين منهما ظلا فترة طويلة ير كل منهما الآخر من شَغرِِ. وقد 
أرادت صناحبة المنزل أن تشكوهم لكتها كانت تخشى الكابتن كثيرأ؛ لم يكن في 
الشقة . بالإضافة لنا . إلا سيّدة نحيفة قصيرقء هي أرملة أحد الضبّاط: وقد 
جاءت إلى هذا المسكن مع أبنائها الصغار الثلاثة؛ الذين سزعان ما مترضواء 
القد كانوا يخشون الكابتن ويخافونه؛ مما يجعلهم يرتجفون ويرسمون إشارة 
الصليب طول الليل» حتى أن الطفل الأصغر كان يُعاني من نوبة عصبيّة 
جََاء الرعب. 
أعلمٌ أن هذا الكابتن يستوقف العابرين في شارع نيفضكي طلبآ 








اللصدقة. 
وما كان أحد يدوه للخدمةٍ أو العمل؛ ولكن الغزيب (وهذا ما دعاني. 
الأنحدث عنه) أن هذا الكابتن وقد مر على سكناه معنا شهر كامل لم يئر في 
نفسي أي شعور بالتفور منه: لقد تجتّبث أي تعارف بيننا منذ البداية: مع أن 
مثل هذا الأمر لو حدث لشغز الرجل بالمللٍ والضجر مني منذ اللقاء الأؤل. لم 
هم لأمرهم مهما صترخوا خلف جدارهم ومهما كان عددهم؛ كان الأمز بالنسبة. 
لي سيّانء 

كنت أجِلسٌ طوال الليل وفي الحقيقة لم أكن أنصت إليهم أو أسمعهم . بل 
القد نسيث وجوذهم. لقد اعتدث أن أجلس على المقعد إلى الطاولة طوال الليل 

: شيئآء أما فيما يتعّق بالقرامة فقد كنت لا أقرأ إلا نهار أجلسُ 
بينما تَمَرْ بخاطزي بعض الأفكارء التي سرعان ما أحزّرها 
التذهب وفق إرادتها. 

احترقث الشمعة كلها نلك الليلة؛ وأنا أجلسُ صامتاً إلى الطاولة» أخرجث 
الُستس وضعتةُ على الطاولة أماميء وتذكرتُ حين فعلثُ ذلك أنني سألثُ 
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انقسية 

"هكذا إذألاء ثْمَ أجبث حاسماً: 'نعم' أي سأنتحرء وكنت أُعْلَمْ أنني على 
الأرجح سأنتحر في تلك الليلة لكن إلى متى سأجلسٌ على مقعدي كرب 
الطاولة قبل أن أفعل ذلك لم أكن أعلم. ولا شك عندي أنني كنت انتحرت لو 
لم أل تلك الطفلة في الليلة نفسها في الشارع. 





2 


رهم أن الأشياء من حولي ما كانت تعنيني؛ إلا أنني كنث أحسُ . على 
سبيل الال ا 





م القد شعرث ب 1 
كان بإمكاني أن أساعِد تلك الطفلة دون ترددء فلماذا لم أفعل؟ لعلّها تلك الفكرة. 
التي انبجست عندما كانت البنت تشدّني من كُمَِي وتدعوني لنجدتهاء متملة 
بسؤالٍ برز فجأةٌ نصب عيني وما استطعث خَلّه؛ لقد كان سؤالاً نافلا لكله 
أغضبني؛ أغضبني بسبب نتيجّه التي تقول: ما دمث سأنهي حياتي الليلة» 
فالأولى أن أمنبخ كل اهتماماً بالدنيا في هذه اللحظات أكثر مما كنت في أي 
وقتِ مضىء فلماذا شعرث فجأةً وبعدما سبق بأنني أشِق على الطفلة وأكترثُ 
الحالها؟ أنذكر أنني حزنت لأجلها وأشغقث عليها كثيرأء ممنا لا ينسم مع 
وضعي وما أنا مقدمٌ عليه. حقيقة... لا أنَمكنْ من رسم المشاعر التي سيطرت 
علي لحظتهاء لكلها مشاعز لم تغادرني أبدأء وحين جلسثٌ إلى طاولتي في 
الغرفة؛ كان الغضب في نفسي يضطرمٌ كما لم يحدث لي مندُ سنواتِ طويلة» 
وبدأتِ المحاكماث العقليّة تترى الواحدة تلو الآخرى. وكنت كلب الأمور: إنني 
ما دمث إنسانآء ولسث صفراء وَلم أصبح صغاً بعد فهذا يعني أنني أحياء 
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الإطلاق). وبالتالي فالعالم عل لن يكون موجوداًء هل من المعقول إذأ أن هذا 
الإدرك لم يكن يؤثر ولو كليلاً جدأ على شعوري بالشفقة إزاء الطفلة؛ وشعوري 
بالعار من قِلََّ الضمير التي ارتكبثها؟! 

القد قمث بإهانة الطفلة البائسة حين قرعث الأرض بقدميء وصرخث بهاء 
.وما هذه الحقارة التي قمث بها والخالية من مشاعر التعاطف الإنسائي 'بهدفب 
البرهان على أنني لم أعد أشعُز بالشفقة فحسبه بل لأثبت أيضاً أنني أستطيع 
أن أرتكت أي حقارة لأنني وبعد ساعتين سأغادز هذا العالم, هل ُصتكون أن 
صراخي كان لهذا السبب؟ أنا الآن واثق تقريباً من ذلك» لقد تصوّرت بوضوج 
اتام أن الحياة والعالم الآن نما يتعقانِ بيء ويمكنني حتى أن أقول: لكأن العالم. 
اكد وجد لأجلي وحديء فيكفي أن أطلق الناز عليّ حتى يختفي العالم ولا يعوذ 
موجوداًء على الأقل بالنسبة لي؛ ولا أكول الآن أن لا شيء سيبقى في حقيقة 
الأمر للجميع من بعدي أناء وما ا أن ينطفئٌ عي حتى يتلاشى العام كله في 
اللحظة نفسها كما يتلاشى شبح؛ لآن كل هذا ينتمي إلى وعيي أنا وحديء رما 
أن هذا السام هه رقفل قل لسرا سول (قا) محري لل قذي 
استعرضّت وقلبتُ كل هذه الأسئلة الجديدة جَالسأ إلى طاولتي؛ فأذهب فيها 
مذاهب شنّى واختلق غيرها. 

فقد تصوّرث . على سبيل المثال . أمزاً غريباً جدا؛ كما لو أنني كنث قد 
عشت في الماضي على سطح القمر أو المرّيخ؛ وارتكبت هناك عملاً شديد 
البشاعة والوضاعة؛ مما لا يمكن تصوّره, فصرث مخزياً مكللاً بالعارء بطريقة 
الايمكن تخيّل مثلها إل في الكوابيس؛ تم وجدثُ نفسي فجأةٌ على سطح 
الأرض مع كل تلك المشاعر والصور عَمَا ارتكبتٌة على سطح ذلك الكوكب» 
الكنني لن أعود إلى هناك لأي سبب كان؛ فأنا أنظر إلى القمر من الأرض . 
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هل سأشمْر عندها بعدم الاكترث لكل ما حدث هناك؟ هل سأحسٌ بالعار مما 
فعلثة هناك؟ أسئلة نافلة لا جدوى منهاء فالمسدّسُ يضطجعٌ أمامي على 
الطاولة, ولا بُدَ أنني سأنتحز؛ لكن تلك الأسئلة تثيز في أعماقي النار وتمنعني. 
من الموتٍ قبل أن أحلّهاء وبكلمة واحدة: لقد أنقذتني تلك الطفلة فالأسئلةٌ تلك 
أبعدت المسدّسء وكان الوضَعْ في غرفة الكابتن يجئحٌ إلى الهدوء والسكون. 
القد توقفوا عن اللعب» واستعذوا لنوم؛ وما عادت تصلني إلا بضغ دمدماتٍ 
متقطعة» أو شتائم متفزقة؛ كُمَ أخذني النوم فجأة على غير عادتي مّعه من 

. » الأهل كما هو معروف أشياة غربة(!) 





اتخرج من بين 
لفاك بسلا نع ع 00 
الجلي تمامأً أن ما يحرّك الأحلام فينا هو الرغبة وليس العقل» هو القلب وليس 
الرأس. ورغم هذا فإن عقلي في أحيان كثيرة يلعب دوراً كبيزاً في أحلاميء 
ويطرخ أشياء عجيبة صعبة التفسير؛. من ذلك أن لي أخأ توفي منذ خمس. 
اسنوات؛ وهو يظهر في أحلامي أحيائا: فيشارك في أعمالي ونشعز بمئعة. 
كبيرق وخلال كل ذلك لا يغيب عن بالي أن أخي هذا ميث ومدفون. 
فكيفف لا أشعز بالدهشة أنه رغم موه يجلسُ إلى جواري ويشاركني 
0 





لماذا يستخ عقلي لهذا الأمر أن يحدث ويثّر؟ وعلى كل حال يكفي هذا. 
وسأنتقلُ إلى لمي الذي ريه نعم الحلم الذي شاهدئة في تلك الليلة: 
خلمي ليلة الثالث من تشرين الثاني. 
ا م عي ن ما 
أم لافالاهم أنه أظهر لي 
وعرفها مو ا د ا 
ل إليكن حُلمأء إن تلك الحياة التي تعلون من شأنها كنث سأنهيها 
بطلقة مُستّسء لكن خُلميء خُلمي أنا . فقد حَمَل إليّ حياةً جديدق عظيمة» 
متجتدقه وقوية! 
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ورأيث نفسي أمسك المسدّس وأنا في وضعيتي نفسها وأسددةُ إلى قلبي 
ثباشرة .إلى قلبي وبين إلى رأسي» وكنث من قبل قد خططث أن أسيذ إلى 





في الحُلم تسقط أحيائاً من مكانٍ شاهق. أو تُطعن أو تُضرب. لكنك لا 
تحسٌ على الأغلب بالألمء إلا أن تكون قد أذيت نفك بالسرير؛ وتستيقظً تحت 
الانعين بالأنبه رعلا سا حت قن نخلمن: فا لم لاني بالاكم جيه إطلاق اق 
ولكن خَبَل لي أنني تلقيث صدمة هر تي كُلّي ثم ث ث بالسكينة» وأحاطتني 
للم شديدة كني أصبحث أعمى وأكرسن» كُمّ ها آنذا أضطجعْ فوق شيء 
ما صلب متددا ومقلوبًء لا أرى شيا ولا أستطيع أن أتحرّك؛ البشر من حولي 
يصرخون ويعبرون؛ والكابتن يزمجرء وصاحبة البيت تعول . ثم يعم الهدوة من 
اجديده وها هم يحملونني في تاب ٠‏ وأحسٌ التابوت يتأرجح؛ فأفكر في 
الأمرء وتصعقني لأزل مردِ فكرة مفادها أنني ميّت ميت تمامأء أعلم ذلك ولا 
















أشك فيهء لا أتحرّك, لا أرى شيئاء لكنني أحسٌ وأفقر. وسرعان ما ألفث هذا 
الوضع وفقالمنطق الحلم نفصه وقبلث الأمر دون اعتراض» 
وها هم يدفنونني في الأزضء ثُمْ يغادرون, لَظل وحيداء وحيداً تمامأء لا 


أستطيع الحركة. 

كنث فيما مضى حين أَتَخيّلُ كيف سأدفن في القبرء أجدُني دائمأ أربط 
.بين القبر ومشاعر الوحدة والإحساس بالبرد. ولهذا فأنا أشعز الآن بالبرد 
الشديدء ولا سيّما في نهاياتِ أصابع قدميّء وسوى ذلك لا أشعز بشيء. 
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كنث ممدّداً ومن الغريب أنني لم أكن أنتظز شيئاًء وكنث على يقين لا 
اعتراضن فيه أن على الميّت ألا ينتظر شيتاً. لا أعلم كم مَرَ من الوقت . ساعة 
أم عذة أياب أم ليام 

ثُمَ إذا بقطرة مام افجأةٌ من غطاء التابوت في عيني الُسرى 
المفمضة؛ وتتلوها بعد دقيقة قطرة أخرى؛ وهكذا يستمز تساقط القطرات كل 
دقيقة» فأشعز بغيظ شديد في كلبيء ثم أحسٌ بألم فيزيائي فيه: "إله جرحي . 
فكرث . هذا موضع الرصاصة" ويستمرُ تساقط القطرات كل دقيقة واحدة 
ومباشرة على عيني المغلقة. 

وفجأءً وجدثني أصِرْحْ بكل ما في من مشاعر . ولكن دون صوت ققد 
كنت جامد لا حراك فيّ . وجدثني أصرح منادياً ذاك الذي يتحكٌم بي. 

. أيأُ كنت؛ إن كنت موجودأء وإن كان من الممكن وجود ما يحدث الآنء 
ولو على سبيل الانتقام مني بسيب أنتحاري الغبي فلا تسمح بحدوث ذلك لأثلك 
الن تلقى مني إلا السخرية» فالتعذيب الذي يقع علي الآن» مهما كان لا يَعْيِلٌ 
شعوري بالاحتقار الذي سأحمة صامتا ولو لملايين السنين القادمة؟ 

ناديث بكلامي ذاك ثُمَ سكثه مُرّت دقيقةً من صمت عميق؛ وسقطت 
قطرةُ ماءٍ واحدة لكنني كنت أعلم علمَ اليقين أن كل هذا الأمر سيتغيّر فجأدٌ 
وها هو ذا القبز ينفتخ فأ أو لنقل أنني لم أكن أعرف هل انفتّخ القبز أو 
كان كذلك أو ذابٍ الغطاء؛ لكنني أحسستٌ أن كائناً غامضاً ومجهولاً أمسكني 
وطار بي في الفضاء؛ ثم أعاذ لي بصري بغتة لكن الظلام كان حالكاً كما لم 
أرهُ من قبل» لم أسأل الكائن الذي حملني وبقيت صامتاً محتفظاً بكبريائي: لا 
لشن بالعؤد» وسنيا! يكن .لا لسكلوم أن كتكنكم طزداء وأو به 

اتصوّر ذلك: فقد حدث ما حدث كما هو الأمز في الأحلام تجتال لامي 
59 وتخترق كُلَ قوانين العقل والدنيا ولا تلتقط شيئاً محَتّدأء 

أذُز أنني لمحث في ذلك الظلام الشديد نجمأء فسألت رغماً عني: "أهذا 
نجم سيروس؟" ذلك أنني ما أحيبث أن أنوجَة إلى من يحملني بأي سؤالء 
فأجابني قائلآة 
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#سصص . 
"لاه إنة النجمٌ نسه الذي َيه بين السحاب حين كنث عائداً إلى منزكه 
حل مرات ‏ مجيد را ل أنني ما أحببث هذا 





أدث تعلم قدي أخافكه ولهذا لدت تحتقزدي" قث لرفيقيء دون أن 
أستطيع كبح هذا السؤال الُذل: الذي ينطوي على اعتراف وينغرس في قلبي 
كإيرة سبيها الجين. 

لم يجبني عن سؤاليء ولكنني شعرتُ فجأة أنه لا يحتقرني؛ ولا يضحَكُ 
من فعلي. ولا يري لي في الوقت نفسه وأن لدربنا هذا غاية ينتهي إليهاء 
اسريّة غير معروفة ولا تعني أحداً سوايء ازداد الرعبُ في قلبي؛ ونفذ صمت 
اصاحبي إلى عميقاً ومؤلماً. 

واجتزنا فضاءاتٍ مظلمةٍ ما رأتها عينء وما عدث أرى نجوماً مألوفة من 
قيل. 

وكدث من قبِلُ أعلم أن في أعماق الفضاء توجدُ نجومٌ لا تصال إلينا 
أنوارها إلا بعد آلافٍ وملايين السنين؛ لعلّنا قد قطعنا تلك الفضاءات؛ كنث. 
التاق شيكا مأ خي وجةة ققدي لاسوقة ولبخيفة: وانهاء ونيدما أن كنض ف( 

0 3 5 القد رأيث فجأة شمسنا! كنت 
أعلم أنها لا يمكن أن تكون (شمسنا)» شمسنا التي ولدث أرضناء وأعلم أننا 
انبعدً عن شمسنا مسافات لا نهاتية. لكنني كنت أحسٌ بكل جوارحي أنها تشب 
شمسنا تمام الشبه؛ وهي نسخة ونظير لها. إحساسٌ لذيذٌ حلوٌ غَمَر 
روحي: وقوّة الضياء الخلاقة التي ولدتنيء افي قلبي ويعثتة من جديده 
فأحسسث بالحياة تعود إلى عروقيء لأوّل مز بعذ أن فبرت. 
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ولكن ف هذه هي الشمس: إذا كانت شمساً كشمسنا تماماً . هتفث 
ببهه فآين هي الأرض ذأ 

فآشار مُرافقي إلى نجمة تُشَعْ في الظلمة. 
الآن نفسه نتجة نحوها. 

. هل من الممكن أن يحدث مثلٌ هذا التكرار في الكون؟ وهل هو قانون 
الطبيعة؟ وإن كانت تلك هي الأرض؛ فهل هي أرض كأرضنا تماماء مثلها 
اتعيسة؛ وفقيرة ومثلها غالية ومحبوبة أبد الدهرء وقادرة على استدرار حب 
أبنائها وحتى أكثرهم جحوداً؟ . كلت ذلك هاتفأ وأنا أرتعش جراة حُبٍ طاغ 
وشديد تجاه تلك الأرض التي ولدث عليها وهجرثهاء وكانت طيف تلك الطفلة. 
البائسة التي أهنثها يخفق أمام عيني. 

. سترى كل شيء . أجاب مُرافقي وكانت كلماثة تشي بحزنٍ ما. 

ولكننا كنا نقتربُ بسرعة من الكوكب ' 7 
المحيط وحدود أوروياء فاشتعلت غيرةٌ غريبة ومقدّسة في كلبي: “كيف يمكن أن 
يحدث مثل هذا التكرار؟ ولأية غاية؟ أنا أحب... أنا أستطيع أن أحب تلك 
الأرض التي تركثها ورائي؛ تلك الأرض التي تناثز ذمي فوقهاء عندما أطلقث. 
الرصاص في كلبي جاجداً كل شيء؛ ومنهياً حياتي» ولكنني لم أتوقفن عن 
حبّها أبدأ وحتى في تلك الليلة التي فارقتها فيها فقد شعرث بحبّها أشدُ تعذيباً 
الي من أي وت مضىء هل ثمّة عذاب على هذه الأرض الجديدة؟ على 
أرضنا لا نستطيع أن نحب إلا مع الألم والعذاب» وفقط من خلالهماء وإلا فإننا 
الا نستطيع أن نحبه بل لا نعرفٌ حُبَاً آخرء لهذا أنا أطلبُ العذات كي أتمكٌن 
أن أحب, كم أتعطّئل في هذه اللحظة أن أقبل الأرضن وأغسلها بدموعيء تلك 
الأرض التي هجرتها والتي لا أريذء بل لا أستطيع العيش إلا عليها فقط! 

الكن مُزافقي كان قد تركني وحيداً. وأصبحت فجأة . وكما لو أنني لم أنتبه 
الذلك . أقف على تلك الأرض الأخرى غارقاً في نور شمس ساطع: في يوم 
نعيمي رائع. لقد وقفت على ما أظنْ على أرض جزيرة من تلك الجزر التي 
تشكل أرخبيل(2) اليونان» أو على شاطئ أرض تشرفف على ذاك الأرخبيل. 
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َي اللون» وكنا في 























كل شيء كان شه ما لقنا على أرضنا تماماً. 

وتراءى لي أن حبوراً وعيداً يشعٌ في كل مكان حتى بلع الأمز مرحلة 
النشوة والروعة. 

والبحز الزمردي اللطيف يُداعب الشاطئ بحب واضح عن وعي. 

وأشجارٌ باسقة عالية رائعة انتصبت في المكان غزيرة الأوراق و 
ينث لي وكانها تحييني بموذة بحفيفها الصامت الرقيق» وتخاطبني بكلمات 
الحب. واشتغل المرع أزاراً عَطِرة مضيئة» أما العصافيز فكانت تعطيز نحوي 
أساباً مطمئنة آمنة وتحط على كتفي ويدي مصفقةٌ بأجنحتها. ١‏ الصغير مي 
الي. وأخيراً رأيث وغرّفت بشّز تلك الأرض. لقد جاءوا إلي بأنفسهمء أحاطوا 
ابي وقتلوني. 

أبناءُ الشمس أبناءُ شمسهم . كم كانوا رائعين! ما رأث في حياتي جمالاً 
كجمالهم على أرضناء وهل بالإمكانٍ أن تجدَ صورة ولو باهتةُ من جمال هؤلاء. 
الأطفال في أطفالنا حديثي الرلادة؛ عيون هؤلاء البشر السعداء كانت تش 
ضياة ونوا 

مع ع أ ييلع أصى حدود الهدوء والرزنة؛ في 












النظرة الأولى إلى وجوههم. ب إلماالأرضل؛ قبل أن تلّخها الخطيئة: وليه 
ايعيثل البشز دون خطيئة» يعيشون في هذه الجلة؛ التي تناقل البشر أن أجدادنا 
عاشوا فيها قبل أن يرتكبوا أثاتهم؛ مع فرق واحدء هو أن هذه الأض هناء إنما 
هي جلة في كل جنباتها وجهاتها. كان هؤلاء الناس يضحكون من حولي 
بجذل ومزجء يقتربون مني ويمازحوننيء لم مضوا بي إلى منازلهم وك منهم 
يحاولٌ أن يرقه عني ويسليني. وما سألوني عن أي شيء: وكأنهم كانوا يعرفون 
الأشياء جميعها؛ هذا ما بدا لي. لقد كان همهم أن يطردوا تعابير العذاب عن 
ملامح رجهي 
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إنكم ترون سَرَة أخرى: وليكن أن ما شاهدثةُ كان مُجِرّدِ حُلم! لكن 
إحساسي بمحيّة أولتك الناس الأبرياء الرتعين انغرين في قلبي إلى الأبدء وما 
زلث أحسل أن حبّهم يتدفّق نحوي من هناك حيث هم موجودون: لقد رأبتهم 
بنفسي وعرفتهم وتألمث لأجلهم بعد ذلكء آه لقد أدركتُ لحظتها أنني لا أفهمهم 
احق الفهمء لقد بدا لي .نا لتقدمي الروسي الحديث؛ والبطرسبورغي العفن . .بدا 
لي وبشكلٍ معند أنهم ورغم معرفتهم الكبيرة يجهلون علوتنا. ثمّ ما لبنث أن 
أدركت أن معارفهم هم اكتملت 
الدينا على الأرض؛ وتطلعاتهم أيضاً مختلفة اد 
رغبات؛ ولم تكن لديهم تلك المحاولاث لمعرفة الحياق كما هو الحال عندناء 
الآن حياتهم كانت كاملة؛ ومعرفتهم أكثر عُمقاً وسْمَواً من علمناء لأن علمنا 
إنما يسعى لمعرفة الحياة وشرحهاء لتعليم الآخرين: أما هم فقد عرفوا كيف 
يعيشون ودون علمه وهذا ما عاينتُُ بنقسيء لكنني لم أستطع أن أَفهم معارفهم. 
القد أروني أشجازهبء لكنني لم أستطع أن أفهم درجة الحب السامية التي 
كانوا ينظرون من خلالها إلى تلك الأشجار: وقد تحذثوا إليها كما يتحدّثون إلى 

أشباههم من البشر. 
ولا أخطئ لو قلت إنهم وجدوا لغة الأشجار وتكلّموها. نعم اكتشنوا لغة. 
الأشجار وقد فهمتٍ الأشجاز بدورها كلامهم. لقد نظروا إلى الطبيعة بهذه 
الصوزة . إلى الحيوانات التي عاشت معهم بسلام؛ ما هاجموها ولا هاجمتهمه 
ابل أحبوها وبالحبء روضوها. لقد أروني النجوم وحَدّثوني عنها حديثً لم 
نهم لكنني وائق من أنهم على تماس حي مع نجوم السماء تك وليض الأمل 
مجرذ تماس أو رياط فكري. أوه لم يسع أولتك الناس لجعلي أفهمهم. بل 
أحبّوني دون ذلك وقد فهمث بالمقابل أنهم أحياناً ما استطاعوا استيعابيء ريما 
الأنني تقزيباً لم أحدثهم عن أرضناء لكنني قبل تلك الأرض التي يقفون عليهاء 
ودون كلماتٍ شعرث باحترام وموذّة تجاههم وقد شعروا بذلك فتركوا لي أن 
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أحبّهم وأوتهم دون شعورٍ بالحرج من قبلهبء لأنهم هم أنفسهم كانوا ممتلئين 
بالحي. 


الم يتعآبوا لأجلي حين قبَلت أقدامهم أحياناً ودموعي تغطيّ وجهي: لكنني 
كنت أشعر بسعادة مَبْعنُها إحساسي بمقدار قوّة الحب التي سيعّضونني بها 
عن كل ذلك. كنت أتساءل أحياناً بشيءٍ من الدهشة: كيف استطاعوا طوال 
الوقت ألا يسيئوا إلى واحدٍ مثليء وألا يبعثوا في شعورا بالغيرة أو الحسد ولو 
المّة واحدة؟ وقد سألتُ نفسي مرفاًء كيف استطعث أنا المتباهي الكذّاب ألا 
أحدّثهم عن مداركي ومعارفي التي بطبيعة الحال لا يعرفون عنها أيّ شيء؟ 
كيف لم أشعر برغبة في إدهاشهم حتى ولو من قبيل الحب نحوهم؟ لقد كانوا 
فرحين مرحين كالأطفال؛ يطوّفون في أرجاءٍ أحراجهم وغاباتهم ويغنون 
أغنياتهم الرائعة؛ ويكتفون بثمار أشجارهم وعَسلٍ غاباتهم وحليب حيواناتهم 
المحبوبة؛ مما هو خقيفٌ المأكل لأجلٍ طعامهم وكسائهم ما كانوا يعملون إلا 
اقليلا. كانوا يعيشون الحب وينجبون الأطفال ولكنني لم ألاحظ لديهم في يوم 
من الأيام اندفاعات تلك اللذة "القاسية” التي يبلغها تقريباً كل شخص على 
أرضناء وتعتبّز مصدر كل أثام وأخطاء الإنسانيّة. 

كانوا يفرحون بولادة أطفالهم كمشاركين جدد في أعياد مسراتهم» وما رأيث 
بينهم حسداً أو خصومات؛ بل ما كانوا يعرفون معنى هاتين الكلمتين» وكان 
طفل أحدهم طفل الجميعء صانعين بذلك أسرةٌ واحد المرضل تقريبا لم يكن له 
وجود عندهبء مع أن الموت موجود طبعاًء كان الشيوخ منهم يموتون بهدوء 
وكأنهم ينامون محاطين بذويهم الباسمين المباركين» وعلى شفاههم أنفسهم 
علائم البسمة. لم أز حداداً أو دموعاً خلال ذلك بل حُبَأْ يزدادٌ حتى يصل 
مزحلة الهيام والوجد الهادئ الرصين والكامل؛ حتى يدفعك كل هذا إلى التفكير 
بأنهم يظلون على صلة مباشرة مع موتاهم بعد أن فارقوا الحياق وأن الموث لا 
يستطيغ أن يقطع أو يُبتز الوحدة الأرضيّة التي تربط بينهم لم يفهموني تقريباً 
حين كنت أسالهُمٌ عن الحياة الأبديّة» ولكنهم على ما يبدو كانوا مقتنعين بها 
.عن غير وعي بطريقةٍ كفتهم ضرورة طرح السؤال.. 
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الم تكن لديهم معابد؛ لكنهم كانوا يعيشون في اتحادٍ كامل متواصل مع 
"الكون الكلّي”: لم يكن لهم دين محددء بل ثفة راسخة بأنهم حين يبلغون أو 
يحققون فرحتهم الأرضيّة حتى أقصى حُدود الطبيعةٍ الأرضيّة, فسيحققون 

جميعاً . الأحياء منهم والأموات . أقصى درجات التواصل والاتحادٍ مع "الكون 
5 . كانوا ينتظرون تلك اللحظة. ا مال لكان 
كما لو أنهم قد قبضوا على تلك اللحظة بنبوءات كلوبهم: وتناقلوها 

كانوا قبل أن يذهبوا إلى النوم يحبون د: ع 
تُرددُ أغنيات تبث إحساساتهم التي تراكمت خلال النهار في نفوسهم وبذل 
يباركونة ويودّعونه. يباركون الطبيعة والأرض والبحر والغابات. كانوا يحبّون 
اتأليف الأغنيات أحدهُم عن الآخرء فيثني واحدهم على زَميلِهِ ويمتدحة 
كالأطفال فيما بيلهمء كانت تلك أغنيات بسيطة» ولكلها مؤثرة لأنها نابعة من 
القلوب» وما كانوا يلاطفون بعضهم بالأغنيات فحسب بل في كافةٍ وجوه 
الحياق فهم ينفقون الحياة في حب بعضهم بعضاً. 

غير أني لم أفهم تقريباً أغنياتِ النشوة والانتصار التي كانوا يؤتوثهاء 
ورغم معرفتي بمعاني كلمات تلك الأغنيات غير أني لم أستطع أن أنفً إلى 
عمق دلالاتها ومعانيها الكليّة؛ لقد بقيث قصيّةُ عما يستطيغ عقلي أن يبه 
لكن قلبي بالمقابل استطاغً أن ينفذ إلى تلك المعاني ويتشبّع بها أكثر فأكثر 
قلث لهم مرا أنني ومنذ زمن بعيد قد تتبأت بكل ذلك؛ وأن ذلك الحبور وتلك 
السعادة قد تكشفا لي على أرضنا بصورة حنين جارف يلع أحياناً درجة الألم 
الذي لا يُخثملء وأنني تصورتهم وتصوّرث مجدهم شنبقاً في أحلام طفولتيء 
وأمنياتِ عقليء وأنني ما كنت أستطيع النظر وأنا على الأرض إلى الشمس 
الغاربة إلا وتمتلئ عيوني بالدموع... وأن بغضي لأهل الأرض كان دائماً 
ممتزجاً بالألم: لماذا لم أستطع أن أكرههم: أو أحبّهم؟؛ لماذا لم أستطع أن 
كلع راس وخززري زر يالا انطز الشبو تمر 

زههر؟. 

كانوا يستمعون إلي وكنتُ أرى أنهم لا يستطيعون تصوّر ما أقوله» 
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ولكني لم أندم على ما قله لهم. وعلمث أنهم يفهمون قّة حنيني إلى أولئلك 
الذين فارقتهم. 

ابلى؛ عندما كانوا ينظرون إل بنظرات محبّتهم النقاذة العذبة» فاح أن 
لبي في حضرتهم يلح بريئاً وصادقً كقلويمم كنت حينها لا أشعرٌ بالندم 
أنني لا أفيمهم. رتست تازه الإسشن بللا قمرة يرامع كدت تشع 









أنفاسي وأبدأ بالصلاة لأجلهم صامتاً. 
1...] أتعلمون؛ سأبوخ لكم ١‏ كل ما سيق لم يكن خُلماً! لأن ما 
حَدَثَ كان مهولاً وفظيعاً في حقيقته. بحيث لا يمكن أن يتراءى في حُلم. 
ولنفترض أن حُلمي هذا كان وليد قلبي؛ فهل باستطاعة قلبي منفزدً أن 
يلد تلك الحقيقة الهائلة» التي تحققت بعد ذلك؟ كيف كان بإمكاني أنا وحدي أن 





أتخيّل كل ذلكه أو أن أَحلَمْ به في فؤادي؟ وهل باستطاعة قلبي الصغيرء 
ولي الضحل المُتقلب أن يتساميا إلى تلك السويّة من معرفةٍ الحقيقة؟ احكموا 
على ذلك بأنفسكم: أنا حتى هذه اللحظة كتمتُ الكثير عنكم؛ لكنني الآن 
سأقول كل الحقيقة. 

الأمز وما فيه أنني... كد أفسدثُ الجميع! 


5 

1 انعبء نعبه لقد أنتهى بي الأمز إلى إفسادهم جميعاً! كيف حدث ذلك . لا 
أعلم! 

لا أذكز تماماً. لقد طار الحُلمْ عابر ألوف السنوات ورك في نفسي 
إحساساً مُتكاملاً فحسب. ما أَعلَمُهُ أنني أنا نفسي سبب الإثم الأول فكدودة 
غنزيرء كذزة طاعون يمكن أن تُعدي بلدا كاماد أترضت بحضوري أرضاً 
سعيدة لا خطيئة فيها. 

القد تعلّموا الكذب وأحبّوه وعَرَُوا مواطن الجمال فيه. ريما بدأ الأمز (بريت). 
على سبيل المزاحء أو الغنج والدعابة واللعب» وحقيقة الأمز أن البداية كانت 
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فق لكن قز الكنب تلك تستيت إلى لويم وأعجبته. بعد ذلك ظهرت الل 

8 أده لا أعلمة لا 
تفقواء وتباعدوا. 
عن بعضهم. ثم ظهرت التحالقات» ولكن الواحد ضد الآخرء وبدأت المعائباث. 
والتقريعات. وعرفوا الخجل الذي أمسى فضيلة, وظهَز مقهوم الشرف» ورف 
كل جلف ريه الخاصة. وبدؤوا يعدّبون الحيوانات: فرت منهم إلى الغابات 
ويف عا يع شم بدك المعركة لأجل 'الانفصال" و'الفرديّة" 
هذا لك وهذا لي. وأخذوا يتحدّثون بلغات مختلفة» وعرفوا. 





أذكر ولكن بعد ذلك بقليل سْفِحَ الدم الأؤل: فدهشوا وذعرواء 








وتسلشرا للعذابه فقائرا إن الطيقة لام إلا بالسذاب(6. .وعند ذلك 
ظهز العلمْ عندهمء وعندما أصبحوا أشراراً أخذوا يتحدّثون عن الأخوّة والإنسانيّة 
وفهموا تلك الأفكار. وعندما أصبحوا مجرمين اخترعوا العدالة» وكتبوا قوانين 
اتصونهاء ولأجل تطبيق القاتين نصبوا المقصلة. وما تذقروا إلا قليلاً ما فقدوه 
ورفضوا أن يصدكوا أنهم كانوا ذات يوم بريثين وسعداء؛ بل سخروا من إمكانية. 
تحقق نموذج سعادتهم القديمة وسقوه حُلماً؛ وعجزوا عن تصوّره في شكلٍ أو 
هيئةٍ محسوسة؛ ومن غريب الأمور: أنهم رغم فقدائهم الإيمان بسعادتهم 
البائدقه وتسميتهم إياها حكاية أو خُرافة: ظلّوا يتوقون بقوّة إلى استعادة براءتهم 
وسعادتهبء وسجدوا ثانية أمام أمنياتِ قلوبهم تلك كالأطفال؛ وألموا تلك 
الأمنيات» فبنوا مَعابد وراحوا يصلّون فيها لتلك الأفكارء لتلك "الأمنيات”؛ مع 
علمهم أنها غير قابلة للتحقق ولكن الدموع مع ذلك ظلّت ثرافق صلواتهم 
وخشوعهمب ورغم ذلك لو كان باستطاعتهم العودة إلى تلك الحالة من البراءة 
والسعادق التي فقدوهاء وتمكّن أحدٌ ما من وضع تلك الحالة أمامهم وسألهم: 
هل يرغبون بالعودة إليها؟ . لأجابوا أغلب الظن بالرفض. ولقالوا: 'فليكن أننا 
كذابون أشرار. وغير عادلين» (نعلمٌ ذلك) ونبكي ونعدّب أنفسنا بسببه» 
ونعاكبُ ذوقنا بصورة أشد بكثير مما يمكن للدَيانٍ الرحيم أن يفعل بنا حين 
يحاسبناء وما زنا لا تعر اسسئه 
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#مصمص * 
الكن لدينا العلم الآن» وسنبحَتُ بواسطيهِ عن الحقيقة من جديد» فنعتئقها 
بوعي هذه المزّة المعرفة فوق الإحساس. الوعي بالحياة فوق الحياة نفسهاء العلم 
يمنحُنا الحكمة والحكمة تكشف لنا القوانين» ومعرفة قوانين السعادة فوق. 
السعادة'(4). 
هذا ما قالوهه وبعد تلك الكلمات ارتفعت نرجسيّةُ كل منهم فوق الآخرين: 
وما كان بمقدورهم أن يتصرفوا بغير ذلك. وازدادت غير كلٍ منهم على 





راحوا يفكرون: كيف يعيدون الوحدة بين الناس؛ بحيث يبقى الواح من البشر 
يحبُ نفسه أكثز من الجميع؛ ولكن لا يقفُ في طريق غيرهء فيعيٌ الجميع في 
مجتمع الوقام. 

واندلعت حروبٌ كاملة بسبب هذه الفكرة, وكان كل المحاربين يؤمنون بقؤة 
أن العلم والحكمة والرغبة في البقاء ستجبز الإنسان في النهاية على الاجتماع 
في مجتمع عاقلٍ ومبني على الوفاق: ولأجلٍ هذه الغاية؛ سعى 'الحكماة' 
بسرعة إلى تصفية “غير الحكماء' جميعأء ممّن لا يفهمون أفكارهبء كي لا 
يعيقوا الانتصار. 

الكن رغبة البقاء الذاتي سرعان ما ضغفتء لينهضن المعتون بأنفضهب 
المتجبّرون المندفعون خلف ملذَاتهمء والذين يطلبون كلّ شيء أو لا شيء: 
ولأجل الحصول على كل شيء لجؤوا إلى الوحشيّة . فإن لم يبلغوا غايتهم فإلى 
الاتتحار! 

اظهرت ديانات تدعو إلى العدم وتدمير الذات لجل الراحة الأبديّة في اللا 
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]تعب هزلاء اقبشر من عملهم اللا مجدي» وظهرت على وجوهيم 
علائم المُعائاق فنادوا بأن العذاب والمعاناة هما الجمال؛ لأن الفكّز في 
العذاب. ومضوا يغنون الألم في أغنياتهم. وكنتُ أتجوّل فيهم منحني اليدين؟ 
باكياً لأجلهمء وشاعراً بالحب تحوهم زُيّما أكثز من ذي كبل؛ حين لم يكن 
العذابُ يعلو وجوههم: وكانوا بريتين رائعين. وأحبيتٌ الأرض التي دلسوها أكثز 
مما مضى؛ يوم كانت جنك لآن الم كد ظهَرَ على سطحهاء وأ أسفاه لقد 

أحببث الألمَ والعذات داتمء أحببثهما لنفسيء لنفسي فحسبه أما لأجلهم فقد 
بكيث ورثيت. ورحث أبسط يدي نحوهم مديناً نفسيء لاعنأ ومحتقرأ اها حتى 
الهنيان: قلت لهم إن كل هذا إنما. أنا وحديه وأنا الذي حملت 
0 
يصنعون الصليب. لم أكن من القرّة بالمقدار الذي يجعلني أقتل نفسي: 
جل نا لمعم عو بعد د 2 فم 0 
يسفح دمي حتى آخر قطرة في سبيل ذلكء ولكنهم ما زادوا عن الضحكِ مما 
أفعله ثم اعتبروني مجنوناً مجذوباً في النهاية» واعترفوا لي قائلين أنهم حصلوا. 
على ما تملوه لأنفهم فحسبء وأن كل ما هو موجود الآن؛ ما كان بالإمكان 
إلا أن يوجد. في النهاية أعلنوا إنني أصبحتث خَطِراً عليهم: وسيحبسوئني في 
بيت المجانين» إن لم أصمت. عندها نفذ الحزنُ إلى نفسي بصورة شديدقه 
أحسستُ أن قلبي جراةها قد انقبّض بقوّق وأنني أموت... وعندهاء في تلك 
اللحظة صحوتٌ من النوم. 

كان الوقت فجراء والضياءً لم يعمٌ بعد. الساعة تقاربٌ السادسة؛ وجدّثني 
جالساً على المقعد نفسه؛ والشمعةُ قد احترقت حتى النهاية؛ في غرفة الكابتن 














جالساً. حين وقفث واستعدث رشدي لاحظث مسدسي المحشو الجاهز . فأبعدثٌة 
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0 
جانبً بسرعة 
باكاًباكيا بإندفاع شديد لا حدود له رَفْعَ وجودي 
وأبشرا 

آه حول التبشير حسمث موقفي في اللحظة نفصهاء وبالطبع حتى نهاية. 
احياتي! 

سأنطلق مبشرأء وأريد أن أَبشّر . لكن بماذا؟ 'بالحقيقة!”؛ فقد رليئهاء رليتها 
بعينيٌ» رأيث مجدها كُلّه! 

وهكذا ومنذ ذلك الوقت رحث أبشّر!ء ووجدثني أحب أولتك الذين يسخرون 
مني أكثر بكثير مما أحبْ غيرهبب أما لماذا 0 
ولكن فليكن ما الضير! يقولون الآن إنذ 
ذلك الآن فإلى أين سأصل؟ وهذه حقيقة لا غبار عليها: لقد ن 2 
الأمور أكثر في المستقبل. ولا شك أنني سأضيع أكثر من مر قبل أن أهتدي 
إلى سواء السبيل» فأعرف كيف عليّ أن أبشّر وبآية كلماتٍ وأفعال» لأن هذا 
الأمر في غاية الصعوبة: وأنا أعلمٌ هذا نْ 


الحيا الآن.. الحياة؛ رفعث يدي مبتهلاً للحقيقة الأبديّة» بل 
» نعم علي أن أحيا .. 


















اسمعوا: من مِنَا لا يضل الطريق! ومع ذلك ن ١‏ 
لنقل يسعى الجميغ إلى نهاية واحده من الحكيم حتى أخر مجرم؛ وان اختلنت 





إلى زمنٍ طويل: لأنئي رأيث الحقيقة؛ لقد ريت وعرفث أن البشر يمكن أن 
يكونوا راتعين وسعداء دون أن يفقدوا القدرة على الحياة فوق سطح الأرض. 
أن لا أوية ولا أستطيغ أن لستق أن الشر حالة طبيعَة للإقسان» غيز 





لجنا الغية إلى الأبد.. لمكا فى لبي المطلق ولم 
0 .. وهكذاء كيف لي آلا أضل؟ وأنحرف» بالطبع 


سحت ذلك أكثر من مقه وقد أتحدّتُ بكلام غريب» ولكن ليس لوقت طويل: 
فالأنموذج الحي الذي رأيته سييقى معي دائماً؛ يُصححٌ لي ويوجهني. ها أنذا 
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شماه وفي تضارة اهاب وسامضي وأدشي وفو ألف سذة هل تعلمون؛ لقد 
أردث في البداية حتى إخفاء خبر إفسادي لهم جميعاً. وقد كانت تلك غلطة .. 
أل غلطة لي! 

الكن الحقيقة” سرعان ما وشوشتني؛ إنني أكذب” وبالثالى حفظتني 

ت خُطاي. كيف يمكن أن نبني الجنّة . لا أدري؛ لأنني لا أستطيع أن 
أعبّر عن ذلك بالكلمات؛ بعد خُلمي ذاك ضيَّعتُ الكلمات» على الأفلء 
الكلمات الرئيسة كُلّهاء الضروريّة جداً. ومهما يكن: سأمضي وأتحدّث دون 
كلل: لأنني قد عاينث بعينيٌ هاتين» حتى ولو لم أستطع وصف ما ريت. 












إبخ. عل ناه النعنة لي حي بستكي بعلا كارا نم1 د 
هو 





وهل حينا أكثر من حلم؟ وسأقول أكثر من ذلك: فليكن أن كل ذلك لن 
يتحقق وأن الجلة لن توجد أبداً (وأنا أفهم تمامأ ذلك) . لكندي ورهم ذلك 
سأنطلق مشر فما أسهل الأمر رغم كل شيء: فمن الممكنٍ في يوم واحدء بل 
(في ساعةٍ واحدة) . أن يَُاد بناء كل شيء وبالسرعة القصوى؛ وإنما المهم . أن 
اتحبٌ الآخرين كما تحب نفسكء وهذا هو الأمر الرئيس(5). الذي لا يعبلة 
0 











50 
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صيف 


الحصان الأبيض الجميل 


- قصة: وليم سارويان- 
ترجمة: د.فؤاد عبد المطلب « 
- عن الإنكليزيق 


في يوم من الآيام الخوالي عندما كنت في التاسعة من عمري وكانت 
الدنيا ملينة يكل ما يمكن تخيله من الأشياء الرالعة: وكانت الحياة لا تزال 
حلماً مفعاً بالسرور والقموض؛ حضر إلى بيتنا ابن عمي مراد؛ الذي كان 
مق ة اهنيع مولوزا ما عذايء الل ظل إي النناة الؤيعة سيلا جما 









م'. عندها وثبتُ من سريري ونظرت من النافذة. فلم 
أن الوقت صيفاء ولم ينشر الصباح تباشيره بعده وكانت 


الشمس ستشرق بعد بضع دقائق» وفي إحدى زوايا السماء كان هناك ما يكفي. 
من الضوء كي يجعلني أجزم أنني لم أكن أحلم. رأيت ابن عمي مراداً ممتطياً 






0 كنت أغلم أن ابن عمي يتمتع 
بحياته أكثر من ني شخص جاء إلى هذه الدنيا خطأء لكن ما رلته كان أكبر 
من أن يصدق. 
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افي البدلية» كانت ذكرياتي الأولى عن الحياة .كما كان شغفي المبكر . 
هو أن أمتطي جواداً. وكان هذا هو الجائب الممتع من الحكاية. أمّا الأمر 
كي فهو أننا كنا ققراء. وهذا هو الجزء الذي لم يسمح لي أن أصدّق ما 


كنا فقراء ولا مال لدينا. كانت عشيرتنا كلها تعيش في فقر مدقع. وكان 
كل فرع من عائلة الغارغولينين هذه يعيش أشد حالات الفقر العجيب والطريف 
التي يمكن أن توجد في هذه الدنيا. ولم يكن أحد يعلم كيف استطعنا توفير 
بعض المال كي نؤمن لقيمات نسد بها زمققاء وختى كبار السن في هذه العائلة 
لم يستطيعوا معرفة حقيقة الأمر. ومع هذاء كان الأهم من ذلك كله أننا كنا 
معروفين بأمانتنا. وقد عرفنا بهذه الأمانة عبر أحد عشر قرناً من الزمن» حتّى 
عندما كنا أغنى عائلة في ذلك الشيء الذي كنا نحب أن ندعوة العالم؛ كنا 
فخورين أولً» ومعروفين بأمانتنا ثانيًء وكنا نؤمن من بعد بالصواب والخطا. 
اولم يقم أحدّ ما باستغلال أي شخص في العالبه فكيف بالسرقة؟! 
عليهء كنت أنظر إلى الجواد فأراه رائعء وكنت أشم رائحته فأجدها 
أخاذقه وكنت أحس أنفاسه فاجدها مثيرة, ولم أكن أصدق أن لهذا الجواد علاقة 
ابابن عمي مراد أو بأحد من أفراد عاتثتناء من النائمين أو المستيقظين؛ لأنني 
كنت أعرف تمام المعرفة أن مرداً لا يمكنه أن يشتري الجواد؛ فإذا لم يكن 
باستطاعته شراؤه فهذا يعني أَنّه قد سرقه: وكنت أرفض تصديق أنه سرقه إذ لا 
يمكن أن يكون أي فرد من عاتلة الغارغولينين لصا 

حدقت ملي في ابن عمي ثم في الجواد. كان يعتري كل منهما هدوء. 
معجب ومرح جعلاني مسروراً بهما من جهة» وخائفاً من جهة أخرى. 

قلت له: 'مرادء من أين سرقت هذا الجواد”. 

أجابني مراد: “هيا اقفز من النافذة إذا كنت تريد ركوبه". كانت مخاوفي 
في محلّها إذأ. فقد سرق مراد الجواد. ولا كلام حول هذا الموضوع. فقد جاء 
ايدعوني إن كنت أريد جولة أم 'لاء وفق رغبتي. حسنٌء لقد بدا لي أن سرقة. 
جواد من أجل ركوبه ليست كسرقة شيء آخرء كالمال مثلاً. فحسب تقديري 
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00000 
ريما ليست هذه سرقة على الإطلاقء فلو كنت أنت متلهفاً للجياد مثلي ومثل 
ابن عمي لقلت إنها ليست سرقة. وهي ستكون سرقة لو فكرنا ببيع الجوكء 
والأمر الذي كنت واثقاً منه تماماً هو تقوم بذ! 











اأسريت إلى م اثيابي أرتديها. ثم قفزت من النافذة إلى الساحة وامتطيت 
الجواد خلف لبن عمي مرلا. 

افي تلك السنة» كنا نعيش في ضاحية البلدةه في شارع وُلنت ايفنيو. وكان 
الريف يبدأ خلف منزا و م 0 
أقل من ثلاث دكائق وصلنا إلى شارع أوليف ايفنيوء ثمٌ أخذ الجواد يعدو. كان 
هواء الصباح أ. كما كان الإحساس بعدو الحصان رائعاً. وشرع فبن. 
عمي مرادء الذي كان يعد من أكثر أبناء عائلتنا جنوئأء بالغناء. أقصدء بدأ 
بالصراخ. 

في كل عائلة يوجد خصلة من جنون» وكان ابن عمي مراد يعد سليلاً 
طبيعياً لخصلة الجدون من عشيرتنا. وقبله كان عمنا خسروف؛ وهو رجل 
ضخم الجثة ذو رأس قوي وشعر أسودء ويتمتع بأكبر شارب في منطقة سان 
جوكين؛ وله طبع حاد؛ وهو سريع الغضب وقليل الصبر إذ كان يقاطع أي 
متحدّث بالصراخ: "لا ضرر في ذلك: لا تعر الأمر أي اهتمام'. 

هذا كل ما كان يقوله؛ مهما كان الشخص ومهما كان حديثه. وحدث 
ذات مرة أن ابنه أراك قطع مسافة ثماني بنايات» وهو يركض إلى دكان 
الحلاق حيث كان يشذب شاربيه؛ ليخبره أن منزلهم قد اندلعت فيه النيران 
نهض الرجل من كرسيه وصاح الا ضرر في ذلكء ولا تعر الأمر أي اهتمام' 
قال الحلاقه 'لكن الصبي يقول أن بيتكم يحترق". عندها صرخ خسروف» 
“كفى", قلت “لا ضرر في ذلك" 

كان ابن عمي مراد يُعد سليلاً طبيعياً لهذا الرجل؛ بالرغم من أن والد مراد 
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كان تزوراب”؛ وهو رجل عملي بكل معنى الكلمة. هكذا كانت الحال في 
عشيرتنا. ويمكن أن يكون الرجل أب لابنه بالدم ولكن ذلك لا يعني أنه أب 
بالروح أيضاً. لقد كان توزع الأمزجة في عشيرتنا متقلبأ وعشوياً منذ زمن 
ابعيد. 

ركبنا الجواد وبدأ ابن عمي مر بالغناء. وكان الجميع يعرف أننا من 
الريف القديم؛ وكنا معروفين على الأكل بالنسبة لجيرئنا. ثمٌ تركنا الجواد يعدو 





على قواف. 
وفي نهاية المطاف قال ابن عمي مراد» انزل. أريد أن أركب الجواد 
ودود 
قلت له: هل ستتركني أركب الجواد وحدي أيضاً؟ 
كال: هذا يعود للجواد. الآن انزل. 


فقلت له: سيتركني الجراد أمتطيه. 

سئرى. قال لي. ل حي مر ا ٠‏ حسنأء 
أجبته. مهما كان لديك من طريقة؛ فأنا لدي طريقني أيضاً. أنا تهمني 
سلامتك؛ قال ليء دعنا نأمل ذلك. هيا انزل. 

أجبته. لا بأس. لكنء ليكن في علمك أنه يجب أن تتركني أركب الجواد 
وحدي. ثمٌ نزلت. وأخذ ابن عمي مراد يرفس بكعبيه بطن الجواد ويصرخ: هياء 
ايا وزيرء اجرء شب الحصان وهو يقف على قائمتيه الخلفينين؛ وصهل» 
وانطلق مسرعاً يسابق الريح؛ فكان ذلك المنظر من أروع ما رأيت في حياتي. 
اقاد ابن عمي مراد الجواد بسرعة عبر حقل من العشب اليابس حتى بلغ ساقية 
الريء ثم عبر الساقية وهو على صهوة الجواده وبعد خمس دقائق عاد وهو 
يتصبب عرقاً. كانت الشمس تشرقء 

قلت له: الآن دوري في ركوب الجود. فنزل عن ظهره. 
أصعد. 
وثبّتْ فوق ظهر الجواد وعرفت لبرهة قصيرة أفظع خوف يمكن تصوره. 
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0 
الكن الجواد لم يتحك.. 

ارفس بكعبيك عضلاته. صاح ابن عمي مراد. هيا ماذا 
انعيد الجواد قبل أن يصحو من نومه أي شخص في العالم. 

رضت بكعبي عضلاته» وعاد الجواد يشب ويصهل ثانية؛ ثم أخذ يعدو. 
الم أكن أعرف ماذا علي أن أفعل فبدلاً من أن يعدو الجواد عبر الحقل حتّى 
اساقية الري نزل إلى الطريق ومنه إلى كرم ديكران هلبيان حيث شرع بالقفز 
فوق شجيرات الكرمة. قفز الجواد فوق سبع كرمات قبل أن أقع أرضاً. بعدئة 
تابع الجواد عدزه. 

أنى ابن عمي مرد قاطعاً الطريق وهو يركض. وبدأ يصرغ؛ أدت لا 
تهمني الآن. يجب أن نمسك بذك الجواد؟ اذهب أنت من هذا الطريق 
وسأسلك أنا ذلك الطريق. فإذا وجدته: كن لطيفاً معه» وسأتيك فوراً. 

انزلت إلى الطريق وسرت فيه؛ وذهب ابن عمي عبر الحقل نحو ساقية 
الري. واستغرق من الوقت نصف ساعة كي يعثر على الجواد ويعود به. 
طيب» قال ليء هيا اقفز ورائيء لقد استيقظ الآن العالم كله. وسألته: ماذا 
اسنفعل الآن؟ 

قال ليء حسنأء من أن نعيده أو نخفيه حتّى صياح الغد. لم تكن تبدو 
عليه معالم القلق وكنت أحس بأنه سوف يخفيه ولن يعيده إلى مكانه؛ ولو لفترة. 
بسيطة على أي حال. 


؟ يجب أن 














وفجأة خطر لي أنه كان يقوم بجولات صباحية مبكرة على الجواد منذ 
بعض الوقت؛ وقد أتى إل هذا الصباح فقط لأنه كان يعرف كم كنت تواقاً 
الركوب الجواد. 

قال لي: ومن قال كلمة عن سرقة الجواد؟ 
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أجبته: ما عليك» منذ متى وأنت تركب الجواد كل صباح؟ 
أركبه إلا هذا الصباح. 
اتقول الحقيقة؟. 

كال: بالطبع لاء لكن إذا انكشف أمرناء هذا ما عليك أن تقوله. لا أزيد أن 
ايكون كلانا كذااً. فكل ما تعرفه أنت هو أننا بدأنا ركوبه هذا الصباح. 

اقلت له: حستأ. 

ثم قاد الجواد بهدوء نحو حظيزة أحد الكروم المهجورة الذي كان ذات يوم 
محل اعتزاز كيير لمزارع يدعى فتفاجيان. وكان هناك في الحظيرة بععض 
الشوفان والبرسيم الجاف. وبدأنا المير باتجاه البيت. 

قال لي: لم يكن الأمر سهلاً أن نجعل الجواد يسلك معنا سلوكا لطيفاً. 
في البداية كان يرغب في العدو على هواه. لكنني كما قلت لك. لدي طريقتي 
في التعامل مع الجياد. فأنا أستطيع أن أجعله يقوم بأي شيء أحب أن يقوم 
ابه. الجياد تفهمني. 

قلت له: وكيف تفعل ذلك؟. 

أجابني: أنا لدي طريقتي في فهم الجياد. 

وقلت له: نعبء لكن أي نوع من القهم هذا؟ 

أردف: فهم بسيط وصادق. 

حسناء قلت له؛ إنني أتمني لو أستطيع تعلم مثل هذا الفهم مع الجياد. رد 
علي أنت لا تزال ولدأً صغيراً. عندما يبلغ عمرك ثلاث عشرة سنة سيكون 
م ذلك. بعدها ذهبت إلى البيت وتناولت إفطاراً جيداً. 

بعد ظهيرة ذلك اليوم زارنا في البييت عمي خسروف ليتناول القهرة ويدخن 
السجاتر. وجلس في غرفة الاستقباله يرتشف القهوة ويدخن ويتذكر اليف 
القديم الجميل. ثمْ وصل إلى بيتنا زائر آخرء مزارع يدعى جون بايروء كان 
أشورياً ويسبب وحدته تعلّم الحديث بالأرمنية. أحضرت أمَي إلى الزائر الذة 
اتبدو عليه ملامح الوحدة القموة والتبغء وأخذ يلف سيجارة ويشرب القهوة. 
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ويدخن» ثمٌ تند أخيراً بحزن وقالء ليس هناك أي أثر لحصاني الأبيض الذي 
مرق الشهر الماضي. إنني لا أقهم ماذا يحدث. 

اتضايق عمي خسروف جداً وصاح: لا ضرر في ذلك. وماذا يعني فقدان 
ان؟ ألم نفقد جميعاً وطننا؟ لماذا كل هذا البكاء على حصان؟ قال جون 
بابروء يسهلُ قول ذلك عليك؛ يا ساكن المدينة» لكنني ماذا أفعل بعربتي؟ وما 
انفع عربة دون حصان؟ 








قال عمي خسروف وهو يقهقهة لات الأثز أي اللي 

قال المزازع: لقد كلفني ذلك الحصان ستين دولاا. 

ارد عليه عمي خسروف: أنا أحتقر النقود 

ونهض من كرسيه ومشى مشية 

ذت أمَي تشرح, لا عليك؛ إن اله 
بعد كل هذه السنين التي مرّت عليه. 

خرج المزارع من منزلناء وأسرعت بدوري إلى بيت ابن عمي مراد. كان 
مراد يجلس تحت شجرة دراق يحاول ربط جناح مكسور لعصفور صغير لا 
يستطيع الطيران. وكان يتكلم مع العصفور. 

قال لي: ما وراءك؟ 

قلت له: إنه المزارع جون بايروء لقد زارنا في البيت. نه يريد جواده. لقد 
مر عليه حوالي الشهر وهو عندك. أريدك أن تعدني ألا ترجعه إلى صاحبه 
حثى َعم ركوبه. 

أجابني ابن عمي مرادء سيستغرق تعلّمك ركوب الجواد سنة كاملة. 










288 - الآداب الأجنية اه 








قلت له: بإمكاننا أن نحتفظ بالجواد لمدة سنة. 
قفز ابن عمي واقفاً على قدميه. وصاح: ماذا تقول؟ هل تدعو واحداً من 
عائلة الغارغولينين للسرقة؟ يجب أن يعود الجواد لصاحبه الحقيقي. 

قلت له: ومتى ذلك؟ 

قال لي: في غضون ستة أشهر على الأقل. 

كذف مراد بالعصفور في الهواء. وحاول العصفور الطيران جاهدأء فوقعه 
مرتين تقريبأء لكنه أفلح في النهاية» وحلّق عالياً وبشكل مستقيم. 

في الصباح الباكر كل يوم ولمدة أسبوعين كنت وابن عمي مراد ُخرج 
الجواد من الحظيرةء في الكرم المهجور حيث كنا نخبته ونمتطيه؛ وفي كل 
صباح كان الجواد عندما يحين دوري بركوبه وحديء يقفز فوق شجيرات 
الكرمة والأشجار الصغيرة ويلقيني أرضاً ثم يعدو. ومع ذلك كله كنت آمل 
تلم ركوب الجواد مع الوقت مثل ابن عمي مراد. 

وفي صباح أحد الأيام وعلى الطريق إلى كرم فيتفاجيان المهجور رأينا 
المزارع جون بايرو في طريقه إلى البلدة فركضنا نحوه. وقال ابن عمي مرادء 
اتركني أتكلم معه: فأنا لدي طريقتي في التعامل مع المزارعين. 

هتف ابن عمي مرادء صباح الخير يا جون بايرو. 

اتأقل المزارع الحصان بليفة. 

رد جون بايرو: صباح الخير يا أبناء أصحابي. ما اسم حصائكما؟ 
أجابه ابن عمي مراد بالأرمنية: اسمه 'كلبي'. 

كال جون بايرو: إنه اسم جميل لحصان جميل. أستطيع أن أقسم أن هذا. 
الحصان هو الحصان الذي سرق مني منذ عدّة أسابيع. هل يمكنني أن أنظر 
إلى قمه. 

قال مرد: طبع 

نظر المزارع إلى فم الحصانء وقال: السن على السن. لو أنني لا أعرف. 
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0000 
والديكماء لأفسمت أنه حصائي. فأنا أعمرف سمعة عاتلتكم اقطيبة ولمانتك. 
ومع ذلك فإن الحصان يبدو وكأنه توأمٍ حصائي. إن الإنسان الشّكوك لا 
بُصدق عينيه أكثر مما يصدق قلبه. طاب يومكماء يا أصدقاتي الصغار. 

كال ابن عمي مرلدء طاب يومك يا جون بايرو. 

باكرأ في صبيحة اليوم التالي أخذنا الجواد إلى كرم جون بايرو وأدخا 
إلى الحظيرة. لحقت بنا الكلاب وهي تدور حولنا من دون أي نباح. وهمسث 
في إذن ابن عمي مرلد, الكلاب. اعتفدت أنها ستنبح. نظر إلي وأجابني» 
ستنبح على شخص آخرء فأنا لدي طريقتي في التعامل مع الكلاب. وضع ابن 
عمي مرلد ذراعيه حول رقبة الجواد؛ واقترب بأنفه من أنف الجواد وضغط برفق 
اثمٌ ربت عليه موذعأء وغادرنا المكان. 

قم جون بايرو إلى منزلنا بعد ظهر ذلك اليوم بعربته ودعى والدتي أن 
ترى حصانه الذي سُرِقَ منه وأعيد إليه. وقال: إنني محتار في أمريء 
فالحصان غدا أقوى من ذي قبل وأصيح مزاجه أفضلء أيضاً. إنني أحمدُ الله 
على ها. 

أثار هذا الكلام عمي خسروفء الذي كان يجلس في الرّدهة؛ وصاحء 
هذئ من أعصابك أيها الرجل» هدئ. فحصانك عاد إليك لا عر الأمر أي 
الفمام. 





زعت 
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الأدوار 


- قصة: غزالة عليزاده'- 


*ات: سليم عبد الأمير حمدان « 
- عن الفارسية - 


- الأول 

اكان رضا ومينا يهبطان سلالم فندق زريك؛ كانا قد تزوجا حديثاً. يوم 
الجمعة. الثالث عشر من أيلول سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثين. كانت 
مينا قد أمسكت حاشية التنورة التفتة الزهرية؛ إلى أعلى؛ تبتسم وتوكئن 
رأسها أحياناً على مرفق الرجل. كانت نظرة رضا تشع. اجتازا الطريق الرملية 
وضعا أقدامهما على النجيل؛ ذهبا قرب البركة وجلسا على صخرة مسطحة؛ 
أخرجت مينا قطعة خبز من جيب التنورة. قطعتها وأعطتها للبط غطّس رضا 
رؤوس أصابعه في الماء البارد. كانت خصلات الشعر الأشقر للمرأة تشتعل 
شرراً في نور الماء ولشمس. وتحت بشرة الوجه الريانة؛ كان عسل ربيع 
الشباب يدور مع الضربان غير المستقر للبيض. حدق الرجل إلى عينيها "أوده 


في تلك الدنيا 
ت هذه العادة ف» 





ماتت منتحرةء ليأسها من ثفائها من السرطان فيعا بيدو.. 
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مسد - 
ليها الجمال الخالد!”. 
- الثاني - 

وضع علي خليلي كلم الحبر الجاف على المنضدق أَرْتْ سيجارة وتثاعب» 
انهض وصب قدح شاي داكن وشربه جرعة جرعة. كان يبقى صاحياً في 
الليل» يجلس في المطبخ ويكتب؛ فالنور يزعج رجته فرنقيس. حدق إلى رسم 
الورود على الملاءة النايلونية» وخلّل شعره بقبضته: 'قصة شهر العسل! ليست 
ارديئة! ولكن كيف أنهيها: نهاية طيبة؟ أو كدرة؟ على كل حال؛ ينبغي أن 
تكون جديدة'. 





.في صالة المديئة. يعود بعد الظهر إلى البييت. يذهب عصراً 
3 على امتداد الجدول» تحت ظلال الأشجار ويفكر: 'حملاً 
وعبثاً ينقضي الزمان؛ ولكنني واقف: أخشى الكبر والموت؛ لا أتوحد مع 
وضع يديه في جيبيه: أومن الجهة الأخرى.. في هذا الققص.. لا أدري؛ ينبغي 
أن أكب!”. 
.رفع علي رأسه عن الدفتر وحدق إلى الزقاق المقابل» كان يختلف اختلافاً 
شديداً عن البيوت حوله. فالأواوين والشرفات غارقة في عشقات أرجوانية؛ وقد 
ن فارتفعت عن السقف الجمالوني وراحت تهتز في الريح: 
الونها من إشعاع الشمسء ووراء الستائر السميكة لم 














اكان القمر يشع. ومينا تجلس في كرسي راحة على شرفة الفندق؛ موكئة 
رأسها على متكا ظهرا”*). وكانت حاشية تنورتها الحرير الزرقاء تحتك بنعليها 
المخمليين المزينين بالترتر. مد رضاء والفانوس بيدهء قدما إلى الإيوان. كان 


"متهأ كير الحجي كالوسادة يوضع خلف ظهور فجالسين على الأريض كي برتاهوا فى. 
اكاتهم على الجبار. 
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يفرق شعره من الوسط وقد مشط شعره الأسود اللامع إلى وزاء سأل: "ألا 
تحسين برد 

وجهت العروس الجديدة وجهها نحوه؛ لمع القرطان الماسيان الدمعيان بين 
شعرهاء همست: الم لا؟! في الليل يبرد الجو كثيرأة. 

وضع رضا الفائوس على الطاولة؛ ذهب إلى الغرفة وجلب شالآء ألقاه 
على كتف المرأة: 'صار أحسن الآن؟”. 

هزت مينا رأسها مواققة. جلس رضا قريباً منهاء وسحب إلى صدره ٠‏ 
بتنض عميق . عطر ما وراء أذني المرأة: “أيتها السيدة الصغيرة! سيدتي! لقد 





أنتهى عصر الفراق”. 
كلبت مينا شفتيها: "قتصرناء لا؟ لماذا اشتريت ببغاء ميناأة5؟. 
طوق الشاب كتفي المرأة: 'لذكراك! إنه لا يتكلمه ولكنه يقول . مثى ما 
أعجيه . ميذا!”. 
انظرت المرأة إلى يديها: “يا له من طائر عجيب! أهذا من اليند؟". 
غاص رضا في الفكرء وبعد سكوت طويل كالة 
. ريما يكون من ناء يجلبونه من الهندء يقينً؛ في عالم الرؤيا 





كنت أرى داتماً هذا المشهد. أنا وإياك واحدء في حضن الطبيعة". تململت مين 
داخل كرسي الرلحة: "أنا أعشق الطبيعة. (تنهدت). على ساحل البحرء عند 
غروب الشمسء والزوازق. رسمت هذا المنظر على مخمل أسود'. 

سنذهب غداً إلى (جمخاله) فنجلس قرب البحر وناكل سمكاً مشويا". 
رفعت مينا سبابتها؛ نجاجا مشويال". 

.ما تهرين! تعهدي فقط بأن تحبي زوجك دائفا"” 
زلت غير مصدقة؛ كأنئي أحلم”. 
ضغط رضا مرفقها: 'فأنت لا تحبينني إذن؟* 





7"ابيفاء أرزق رماديء حجمه أكبر من الأخضر الاعتيادي. 
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#سصمص * 

سال الدمع من عيني مينا. غطت وجهها بيديهاء وبين نشيجها قلت 
بصوت مرتجف يصدر من قعر الحنجرق: "كلا! كلا" 

انقت الضفادع من ناحية البرك نظرت مينا إلى القمرء "جميل جدال". 

ذاسي ريحنا خدما يرورض السايبدد قت قبغل؟ 

سحبت العروس الجديدة مخاطها إلى أعلى. 

راح الشاب يغني: “عقرب سالفك المعقوص قرين القمر ما دام القمر في 
العقرب فهذا 
الخامس - 

دقت الساعة المنضدية. فتح علي عينيه تثامب وجلس في الفراش. ألقى 
انظرة فيما حوله؛ كان مكان رس فرنقيس قد بقي على الوسادة في الطرف 
الآخر من السريرء وقد التصقت بضع شعرات شقراء على المفرش الكتان. كان 
الباس نوم المرأة الأخضر ساقطأ على السجادقف وذرات عطر (جورجيا) المتنائرة 
تجول في الغرفة مختلطة برائحة جسد فرنكيس؛ عطس عليء نهض ولتعل 
اخفه المصنوع من جلد كلب البحر. كانت شعرات ناعمة سود قد تساقطت منه 
من هنا وهناك؛ كان هدية فرنكيس من سفرتها إلى ألمانيا. غسل يده ووجهه 
وذهب إلى الصالة. كانت المرأة تتريض تحت النور الأررق والبرتفالي لزجاج 
البويب الملون. كان اللباس الأسود الملتصق يقولب بدنهاء وقد التصقت 
خصلات من شعرها المصبوغ أشقر على جبينها المتعرق. كانت ترفع ساقيها 
على إيقاع موسيقى تنطلق من مسجل الصوت. وتُميل جسدها يساراً ويمينً. 

جلس علي عند زاوية الجدارء وأشعل سيجارة. 

صرخت فرنكيس: “لا تدخن هنا"» كان صوتها منكسراً ومشروخاء وأرنيتا 
أنفها القصير تنفتحان وتنغلقان سريعاً. في ضوء النور الباهت؛ بدا ووجهها 
وكأنه من شمعء زلِقآً عديم الاعتبار. 

اقطب علي. ذهب إلى المطبخ ساحلاً قدميه؛ كار 
عديم الملح متناثراً على المائدة. كانت ذبابة تئز في فنجان قهوة خال. وضع 
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علي الفنجان تحت الحنفية: 'لماذا لا تخرج اليوم؟”. 

خلع التعلين» ودقهما على الجدار: “تمنى أن ألجأ إلى الطبيعة (جلس 
إلى الماتدةك وأمسك رأسه بيديه) لا أستطيع التصميم: صرت عبداً للعادةا. 

رفع رأسه ونظر إلى البيت القديم كانت البويبات مغلقة والستائر مسحوبة. 
بكاملها. وضع قدماً في الصالة. كانت المرأة تخطر أمام مرآة بالحجم 
الطبيعيء وتمسح بيديها على تقعير خصرها. 

سألت: 'كيف قوامي؟. 

جلس علي داخل كرسي الراحة. أغمض عينيه وأوكا رأسه على المتكا. 
كان صوت تقطّرٍ ماء يسمع من المطبخ. دقت المرأة قدمها على الأرض: 
الا تغلق الحنفية تماماً قط كم مرة أقول؟ هذا الصوت الرتيب يشرخ أعصابي. 
كالتعذيب الصيني!”. 

أَرث علي سيجارة. 

ذهبت فرنقيس إلى المطبخ. أغلقت الحنفية. عادت ولبست تدورة. 
وضعت خاماً أبيض على القائم الثلاثي؛ كانت حمرة صبغ أظفارها على 
السطح الأبيض للخام تخرق عيني علي. عض زاوية شفته وقال من بين 
أسنائه: "ألا تخرجين؟". 








ارفعت فرشاة وجففت زيتها بخرقة ذات مربعات: "أريد أن أشتغل حتى 
الليل". 
أخذ أنف علي يحكه؛ نهض نصف نهضة: "إذن فأنا أذ ل 
المرأة ظهرهاء غمست فرشاتها في اللون ورسمت دوائر نبا علي 
رأسه. وحك أنفه: "أي جهد ضناتعه إحساسات خام: يد بلا زوح غير متططمقة 
الوحات قابضة للفؤاد بألوان غير منسجمة". 
ابتعدت المرأة عن القائبء ضيقت عينيها: "أزيد أن أجد وجع الولادة. 
1 كان مثل بوذا بالضبط 




















#سصمص * 
يعصر زهرات نيلوثر بيضاء بين أصابعه الصغيرة. عندما فتحت عيني قلت 
النفسي: يا فري: هذا هو! جاءك بنفسه! يا علي: ألا تؤمن بالإلهام؟" 

٠لا‏ أدري! لم أفكر في هذا الأمر قط 

ذهب إلى خزانة غرفة النومء فغير ملابسه: 'يا للذهن الساذج؛ أمنيات 
محدودةء أفكار بلا طرارة. كم تدوم رؤيا الطفل الأزلي؟ الرياضة تحت الأنوار 
الملونة؛ الأحاديث الطويلة على الهاتفء التأملات غير الموصولة؛ فأل القهوة 
الأسبوعي. تغمض أجفائها المثقلة بال (ريميل). تبرم شفتيها الحمراوين. تحك 
برؤوس الأظفار مفرش المائدة: “أنا عاشقة براك" صديقاتها يعبدنهاء ولكن لي 
أيضاً لا يقصرن بالغمزد يجفا عد كيه عوراب رمعا ويد 
نصيبي! أي لطف في رسوم فرنكيس المعمولة بالطباعة؟ متشابهة تمامً؛ سود 
وشقر» قصيرة وطويلة. كا خرعت من كنب وإهد .قا سما بارا 
اذوات الأوجه الملائكية! أية ذخائر مملة كدستن في قلوبكن الباهتة الألوان".. 

مضى نحو الباب وأكزل المقبض. 

وكانت فرنقيس. وهي متمددة على البساط تمسك السماعة بيد؛ وتقضم 
أظفر خنصرهاء وعيناها غير المزوقتين تسطعان بيريق بارد. 

افتح علي الباب حتى المنتصف: 'أنا متعب يا فري» ريما ذهبت إلى مكان 
ابعيد 

ضاعت جمله في ضحكة المرأق 
السادس - 

دقت الساعة اثنتي عشرة دكة. حدق علي إلى فيشاني المطبخ الأزرقء 
أنزلق قلم الحبر الجاف من بين أصابعه: ذهب إلى قرب النافذة ومدّ أصبعاً 
على الزجاج. أضاءت ستارة البويب المقابل بنور الفانوس؛ مدث المرأة العجوز 
قدماً إلى الإيوان» كانت الريج تشوش شعرها الأبيضء كانت شفتاها حمراوين» 
وعيناها لامعتين. وضعت الفانوس على الطاولة: تمشت على طول الإيوان» 
غنت مدندئة ونظرت إلى القمرء دخلت ثم عادت بعد لحظة حاملة قفصاً 
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خالياً؛ علقته على الجدار. ايتعد علي عن البويب» جلس وراء المنضدة» وتناول 
القلم. 
السايع - 

كانت مينا تركض على الجادة الرملية للفندق ويحتك ذيل غطاء رأسها 
الرقيق بأغصان البقم. قال رضا من البعيد: 'بطيئأ ! ستقعين على الأرض!”. 

ضحكت المرأة عالياً» رفعت رأسها إلى السماء؛ كانت بشرة خديها الطرية. 
بفعل شعلة الشباب تشع وترق مع كل قهقهة. وكانت أشعة المسرة الهاربة التي 
لا ماضي لها ولا مستقبل تنتشر من أنسجة جسدها في الفضاء. كان رجلان 
متوسطا السن يهبطان السلالم الزخامية؛ وتحث أذرعهما جرائد؛ وقد رفع 
قبعتيهما باسمين عن رأسيهما. 

أوصل علي نفسهء كفزاء إلى ميناء وتناول مرققها: “أجننت اليوم؟". 

٠‏ أشارت مينا بأصبعها إلى الغيوم المتفرقة: كتمنى أن أطير إلى هنال 











كان البيت خالياً. وعلي يقطع القاعة ذهابا ولياباً. 
التي تشع مائلة. الملونة تضيئه من رأسه حتى قدميه. كانت لوحات رسم 
فرنكيس غير المكتملة مصغوفة على طول الجدار. وكانت رائحة الأصباغ 
وزيت الكتان تأتيه في أمواج. دخل غرفة النوم. باحثاً عن زرء سحب جرار 
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منضدة زينة المرأة وحرك علب المساحيق؛ زجاجات صبغ الأظفار والعطورء 
انزلقت من لغيفة العلبة البنقسجية رسالة» كانت بخط فرنكيس؛ ل 'ساغر”؛ بنت 
فصلها السابقة. 

جلس الرجل وقرأ: نيا ساسا الصغيرة! أما زلت تدعين أنه لا خبر في 
الغرب؟ هناك أخبار يا عزيزة قلبي! بكلمة واحدة: هنيئً لك! إنني أنعفن هنا. ل 
رياط بيني بين علي. إن دنيا هذا الإنسان محدودة جداً وقديمة؛ إنه غير مستعد 
المجرد رؤية “جارموش" أو تاركوفسكي". أتذكرين؟ يا لله كم كنا أطفالً! عندما 
رأيناه أول مرة في مفرق (كالج) مضينا وزاءه حتى (تهران بالاس). كان نور 
النجيل يسطع على شعره الأسود البراق. فتح كتاب 'ضرورة الفن في مسير 
التكامل الاجتماعي" وأمسكه أمام وجهه؛ أوصى على قهوة إسبرسو وأخرج من 

علبة سجائر "جيتان'. أمسكنا تحت المائدة بيد إحدانا الأخرى وغرفنا في 
الضحك. 

عدت في أذني: ليا للمتكبر الجذاب. أرث السيجارة بولاعة 'دنهيل”: 
أطبق الكتاب وحدق إلى حلقات الدخان. غمزنا إحدانا للأخرى. بدأ قلبي يدق 
على نحو أحمق. كانت عيناه جميلتين؛ ونظرته عميقة. إنني لأسأل نفسي بين 
أوان وآخر أين ذهب ذلك الإنسان؟ ما نسبة هذا الرجل العادي المائع المصاب 
بالإمساك لي؟ دماغه صدئ. والطريف أنه يرسل لنفسه بلا انقطاع بطاقات 
تهنئة» يتصور نفسه نموذج الخلقة. عندما نذهب إلى دعوة ما (طبيعي أن هذا 
قليلاً ما يحدث) يجلس في زاوية واحدةه يستمع مكشرأ إلى أكثر الكلام جاذبية: 
عن "هرمونتيك' إلى أدريدا” حتى "ما بعد الحداثة". يتصور أنه فتح دنيا الفن 

"اخ لكم أتمنى أن نعود إلى تلك الأيام: الإنسان الجليدي وسط باحة 
الكلية؛ الربيع الواقعي والجيوب الملأى باللوز الأخضر الفج؛ 'الآنسة جولي'» 
ارؤية أوراء يرو المجنون" لثلاث ليال متتالية أحياناً. إبني متعبة ياساسا! أتمنى, 
أن أجيئ عندك» نذهب معا إلا الكنسرت ونستمع إلى أعمال 'بندرسكي'. يا 
عزيزة فؤلدي! أَكبلٌ شفتيك المنمشتين. رحت فدى لك. فري” 
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- التاسع - 

أضاء علي مصباح المطبخ؛ جلس وراء الماتدق شرب الشاي: 'سأنهيها 
الليلة. ثم أذهب» الخطوة الأولى مهمة". مد قدمآ إلى الصالة. من بين شق 
الباب نصف المفتوح كان صوت أنفاس فرنكيس مسموعاً. أحس الرجل رجفة. 
في عمود ظهره: "لا همٌ لهاء نومها وطعامها جيده تدور بلا فكر ولا أمل في 
دورة باطلة» ستعيش إلى أربعين سنة أخرى أيضاً سالمة". عاد إلى المطبخه 
وقف جنب البويب. على الإيوان المقابل كانت امرأة مسنة تجلس وراء طاولة؛ 
تورق ألبوماً كبيراً. ُخرج تصاويره وتنظر إليها في نور الفانوس. وكانت 
أصابعها ترتجف أحياناً فتنزلق التصاوير إلى أسفل. 

سحب علي البويب. كانت المرأة تقر بصوت أجش: 

عقرب سالنك المعقوص قرين القمر 

اما دام القمر في العقرب فهذا ديدننا". 

هجم الدم على قلب الرجل: 'تقرأ هذا الشعر ليا 

سكتت المرأة المسنة» التفتت ونظرت إلى علي: 'تعال هنا فعندي معك 
.شغل". ضغط الرجل الستارة في يده وسأل بلكنة: “أنا؟*. 

هزت المرأة رأسها. كانت العينان الغائصتان تلمعان مثل جمر موقد. 

البس علي الجاكتة؛ هبط السلالم على رؤوس أصابعه؛ دخل الزقاق» 






أمسكت المرأة المسنة الفانوس عاليً: 'دعني أرك جيداً! أأنت مستيقظ كل 
ليلة؟ (ضحكت) أنا أيضاً مستيقظة؛ أصاب بالحمى؛ ولكنه ينام في الأغلب» 
الا تقصير لديه؛ يقول الطبيب بفعل اليوريا”. 

كان علي قد اتكأ بالجدار: “إن كنت محمومة فلا تخرجي: هواء الخريف 
مون 

قطبت المرأة حاء 'تنصح! لقد ريت الخريف من المزات ضعف 
ما رليت أنت. أتعرف أين فندق (زتّين)؟. 
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ودع أثمة مكان كهذاءا. 

ابتسمت المرأة: 'طبعاً! (حدقت إلى السماء والقمر) تئق الضفادع طول 
الليل» كان الهواء كالحريرء والقمر يطلع من وزاء أشجاز السرو. يجب أن ترى 
ذلك المكان!". 

ألم يتهدم؟ 

. تلك الأرض لا تعرف الخرفب. 

. أتعطيني عتواته؟ 

حدقت المرأة إلى عيني علي: 'ينبغي أن تعرف أنت 

اتنهد علي: “على الورق؛ 

رفعت المرأة تصويراء أنزلته بين العرشات المنفر: 
ستائر المطبخ, لا أحب أن ينظر إلي أحد". 

انحنى علي ورفع التصويرء عاد إلى البيت؛ جلس في الصالة وراح يقرأ 
كتاباً حتى قريب الصبح. ذهب فجراً إلى المطبخء نظر من شق الستارقء كان 
رأس العجوز مدلى على صدرها وبقيت يداها المملومتان بالعروق والأعصاب 
على الطاولة لا تتحركان. كان نسيم الفجر يهز ظهر كرسي الراحة ويشابك 
الشعر الأبيض. كانت التصاوير مبعثرة على الأرض. 
العاشر 

كان قرص الشمس يغوص في المياه البعيدة» وتزول آخر الشعلات عن 
الأمواج الملأى بالزيد. كانت مينا تجلس على الزمال. وعلي يراقب من جانب 
منقل التار تقليب أسياخ الدجاج المشويء وكانت تسقط أحياناً قطرة سمن على 
الجمر الأحمر فتلف رائحة احتراق تحت أنفه. 

كانت التدورة الحرير للعروس الجديدة منشوزة على الرمال. ألقى بضع 
أصداف في الماء» نهض وجلس وراء الطاولة. حدق إلى قرص الشمس 
اللاهبة» الأرجوانية» وعديمة السطوع. 

مد يدا إلى جيبه وأخرج خذروفاء كان قد اشتراه في منتصف الطريق من 
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اخذه! عد واسحب 




















غجرية» أدار القبضة المخروطة. على الطاولة القلزية المدورة راح الجسم الدوار 
يلف ويقترب من الحواشي. 

اتقدم رضا بصحن طويل من الدجاج المشوي. رفع من بين الخضروات 
الموضوعة جنب الطعام ساقاً فوضعه في زاوية شفتيه. سقط الخذروف؛ بقي 
على الرمال بلا حراك. 

كال الرجل بلطف: 

سقط رأس المرأة على صدرهاء انزلق غطاء الرأس الأرجواني. في عتمة. 
أول المساء كان سالفاها يميلان إلى البياض وتتحرك يداها المملومتان بالعروق. 
والأعصاب بنوسان منظم إلى أمام وإلى وزاء. 
الحادي عشر - 

مدت فرنقيس» أمام المزآق مشطاً على شعرها. ارتدت ثوبها الأخضرء 
دفعت اللحاف جانياًء ودخلت الفراش. نظر إليها علي على البعد. سألت المرأة: 
'لماذا بهت 

خرج الرجل من الغرفة. رفعت فرنكيس كتاباًء كرأت بضع صفحات على 
غير تعيين» تثاءب وأطفا مصباح السرير. ذهب علي على رؤوس أصابعه إلى 
الخزانة» أخذ ملابسه فوضعها في حقيبة: أخرج الصورة من جيبه؛ حدق إليها 
في نور مصباح الصالة» على مفرق بناء أبيض كان مكتوباً بحروف سوداء 
كبيرة'فندق ززين"؛ وعلى أساطين مرتفعة كانت سيقان ملأى بزهور النيلوفرء 
وأمام كل بويب كان ثمة أيوان مطوق بدرايزون. 

انظر علي إلى ظهر الصورة: كرأ العنولن عدة مرات» وتحركت شفتاه: 

. جادة جالوس. 

رفع الحقيبة ولبس المعطف المطري نزل السلالم. في اليوم السابق كان 
تشييع جنازة العجوزء وقف أمام الزقاق غير النافذ. لرؤية الفانوس المضاء 
اخفق أجفانه؛ كان رجل يجلس في كرسي راحة؛ شعره أبيض: ألعوبة للريح. 

استدار وفتح باب السيازةء جلس وراء المقود وانطلق. بعد أن اجتاز 
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المفرق أَرْتُ سيجارق عَنَّى مدندنأ: 
"عقرب سالفك المعقوص قزين القمر 
اما دام القمر في العقرب فهذا ديدننا". 
عت 
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الزعيم 
- قصة: هنريك شينكييفيتش - 


»ا ت: فهد حسين العبود « 
- عن البولونية - 


في مدينة (إنتيلويا) الواقعة على نهر يحمل نفس الاسم في ولاية 
تكساسء أسرع كل حي إلى عرض السيرك. لقد كان اهتمام السكان كبيراً. 
بهذا الحدث فهذه هي المرة الأولى منذ تاريخ إنشاء المديئة التى يزورها 
فيها سيرك رإقصات ومهرجين ويهلوانات. 

إن المدينة ليست بالقديمة» فقيل خمس عشرة سنة لم يكن يوجد هنا حتّى 
بيت واحدء بل لم يكن يتواجد في كل الأنحاء القريبة ولو شخص واحد أبيض» 
في حين كان ينتصب على ضفاف النهرء وفي نفس المكان الذي تقع عليه 
الآن (أنتياوبا) معسكر هندي عرف باسم (شيافاتا). كانت (شيافاتا) عاصمة 
(الأفاعي السود)» الذين قضتوا في ذلك الحين مضاجع المعسكرات الألمانية 
(برلين» غروندن هارمونيا) الواقعة على حدودهب؛ الأمر الذي أثار حفيظة 
المستوطنين الذين ما عادوا يحتملون أكثر. 

في الحقيقة لم يفعل الهنود الحمر شيئاً سوى حماية منطقتهم التي 
خصصتها لهم حكومة ولاية تكساس بأوثق الاتفاقيات. ولكن ماذا يهمم 
مستعمري (برلين وغروندن وهازمونيا) من هذه المواثيق؟!!؛ صحيح أنهم سلبوا 
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000 
امن (الأفاعي السود) الأرض والماء والهواء ولكنهم في نفس الوقت علموهم 
الحضازةه في حين أن أصحاب الجلود الحمراء ردوا الجميل على طريقتهم: 
فراحوا يسلخون جلود رؤوسهم. لم يكن من الممكن استمرار هذا الحال؛ لذلك 
فإن مستوطني (برلين وغروندن وهارمونيا) تحشدوا في إحدى الليالي المقمرة 
في أربعمائة رجل وطلبوا المساعدة من المكسيكيين القاطنين في (لاورا) ثم 
هاجموا (شيافاتا) النائمة. لقد كان النصر حاسماًء احترقت (شيافاتا)؛ واجتث 
السكان عن بكرة أبيهم بغض النظر عن السن والجنس؛ مفرزة صغيرة من 
المحاربين الذين كانوا قد ذحبوا في تلك الليلة إلى الصيد هي فقط التي نجت» 
أمَا من المدينة نفسها فلم ينج أحد على الإطلاق خاصة وأن المدينة كانت تقع 
على حواف النهرء الذي كان, كما هي العادة في الزبيع؛ يفيض ويحاصر 
المعسكر بمياه ذات عمق خرافي. على أن هذا الموقع الذي ضيع الهدود 
الحمر هو نفسه الذي حظي بإعجاب الألمانء صحيح أن الهرب من الوادي 
صعب ولكن الوادي في نفس الوقت يوفر حماية جيدة؛ وهذه الفكرة هي التي 
دفعت مستوطني (برلين» غروندن وهارمونيا) للهجرة إلى الوادي حيث قامت 
هناك وبلمح البصر (انتيلويا) المتحضرة على أنقاض (شيافاا) المتوحشة. 

في غضون خمس سنوت وصل عدد السكان إلى ألفي نسمة؛ وفي السنة. 
السادسة تم الكشف في الجهة الثانية من الوادي عن منجم للفضة الخامء وقد 
أدى استثمازه إلى مضاعفة عدد السكان» أمَا في السئة السابعة فقد تم وبقوة 
قانون الحكومة المحلية شنق آخر تسعة عشر محارباً من سلالة (الأفاعي 
السود) في ساحة المدينة بعدما قبض عليهم في غابة (الأموات) القريبة» ومنذ 
ذلك الحين لم يعد أي شيء يقف عقبة في طريق ازدهار (انتيلودا). 

تم إصدار جزيدتين يوميتين وواحدة كانت تصدر يوم الاثنين» وزبطت 
انيفة سبك كيلو مع وعد وله ويزقا)- :3 ققد جخراركه رالقلةز خقونيا 
عليا. وفي الساحة التي شنق فيها آخر (الأفاعي السود) أقيمت مؤسسة خيرية. 
وراح القسيسون في الكنائس يعلمون الناس كل أحد حب ذوي القربى واحترام 
خصوصيات الغرباء وما إلى ذلك من قيمٍ حميدة يحتاجها المجتمع المتحضرء 
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حتى أن أحد المحاضرين المهاجرين ألقى خطاباً في (الكابيتول) عن حقوق 
الشعوب. كما نوه السكان الأغنياء إلى الحاجة لتأسيس جامعة مما اضطر 
احكومة الولاية إلى تلبية هذه الرغبة. 

القد سارت أمور السكان على ما يرام إذ عادت عليهم ت 
والبزتقال والشعير والنبيذ بعائدات محترمة. كانوا مستقيمين» نظاميين 
مجتهدين وسمينين أيضأًء حثى أن الذي كان يزور مدينة 
البضعة عشر ألف نسمة بعد ذلك» ما كان ليرى في تجارها الأغنياء؛ أواك 
المحاربين القساة الذين أحرقوا (شيافاتا) قبل خمسة عشر عاماً! 

كان نهارهم يمر بين المحال والورش والمكاتب أمَا الأمسيات فكانوا 
يقضونها فى حانة بيع الجعة المسماة (تحت الشمس الذهبية): الواقعة 
قريياً من شارع لإفاعي الجرس). 

كان من الممكن لمن يسمع في تلك الحانة الأصوات اللينة الخارجة من 
أعماق الحلوق مثل: ,988/284 ,080/264" (صحة؛ صحة). 

أو تلك الرخوة مثلة 

*7(ناومم هذه 5هة أكا ,#عاااالا معلا ,على ممدما» هز مناه" (أجل. 
أنت تعلم أيها السيد مولر هل هذا مع ذلك ممكن؟). 

أو يسمع صوت قرع الكؤوس وخرير البيرقء ويرى بقع الزغرة المراقة على 
الأرض؛ وذلك الهدوه والبطء؛ وتلك الوجوه المتكبرة الملطخة بالذهن؛ وئلك 
العيون التي تشبه عيون الأسماكء أن يعتقد بأنه يجلس في إحدى حانات البيرة 
في (برلين أو موناخيوم) وليس على أطلال (شيافاتا) التي لم يعد أحد يفكر 
فيها في حين كانت الأمور في المدينة تسير بشكل جيد تماماً. 

كانت مسارعة الحشود إلى السيرك في ذلك المساء لسببين: أولاً لأن 
اتترويح عن النفس كان شيئاً ممتعاً ومستحقاً بعد العمل الشاق؛ وثانياً لأن 
السكان كانوا فخورين بحضور السيرك إلى مدينتهم فمن المعلوم أن فرق 
السيرك لا تزور إلا المدن المحترمة» لذلك فإن قدوم فرقة (هون م. ديين) أكد 
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بن لايل افك ضخامة وأدية (لتا). 

ورد في برنامج السيرك أن الفقرة رقم 2 هي “مشي على حل معلق على 
علو خمسة عشر قدماً من الأرض بمرافقة الموسيقى, ينفذها اللاعب المشهور 
(النسر الأحمر)» زعيم (الأقاعي السود) آخر سلالة الملوك ووريثها المتبقي, 
حيث تتضمن هذه الفقرة: 

|) المشي 

ب) قفزات (انتيوا). 

ات) رقص وأغنية الموت 

فجعل هذا الإعلان من الزعيم الشغل الشاغل في (أنتيلوبا). 

القد روى (هون م. ديين) في حانة (تحت الشمس الذهبية) أنه قبل خمسة 
عشر عاماء وخلال سفره إلى (سانتافو) في (بلاتس دي تورنادو) التقى هندياً 
أحمر محتضراً برفقة صبي في العاشرة من عمرهء وقد مات ذلك العجوز بعدها 
من الجراح والإنهاك ولكنه قبل موته أخبره بأن ذلك الصبي هو ابن زعيم 
(الأفاعي السود) المقتول ووريث منصبه؛ وقد التقطت الفرقة ذلك اليتيب حيث 
أصبح فيما بعد بهلوانها الأول. 

الم يعلم (هون م. ديين) إلا في حانة (تحت الشمس الذهبية) أن (أنتيلوبا). 
كانت في يوم في يوم من الأيام (شيافاتا) وأن البهلوان المشهور سيستعرض 
انفسه فوق قبور أبائه.. 

القد طيبت هذه المعلومة مزاج مدير السيرك. فهو الآن بالتأكيد يستطيع 
أن يبني حساباته على أساس إثارة كبرى إذا تمكن من استغلال المؤثرات. 

كان من المفهوم أن يتدافع المحافظون من (أنتيلوبا) إلى السيرك لكي 
ل ا 0 
هندياً أحمرا واحداً من مشاهدة آخر لاض لسو رركي بعالم 
"نظروا لقد أعملنا السيف هي هزلاء قبل خمسة عشر عاما". 

ره ها السيد ليسوع!!!؛ لقد كان من المحبب لهم سماع صيحة 
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التعجب تلك سواء من فم (أمالشن) أو (فرايك) الصغير. 

كانت كلمة (الزعيم) تتردد في كل أرجاء المدينة دون توقف. راح الأطفال 
منذ الصياح يختلسون النظر من شقوق الألواح الخشبية؛ ووجوههم مفعمة 
بالفضول والرعب مع أمَا الصبية الأكبر فقد انتشث فيهم روح القتال فكانوا 
في طريق عودتهم من المدرسة يمشون مشية عسكرية مهيبة وهم أنفسهم لم 
ايكونوا يعرفون لماذا يفعلون ذلك. 





الساعة هي الثامنة مساءاء الليلة رائعة؛ رائقة» ممتلئة بالنجوم؛ النسيم 
يحمل من خارج المدينة رائحة بساتين البرتقال التي تختلط داخل المدينة برائحة. 
منقوع الشعير. في السيرك ينعكس وهج الأضواء. المشاعل الإسلتية الضخمة 
المركزة أمام البوثبة الرئيسية تتوهج وتطلق الدخان؛ فيهز النسيم ذيول الدخان 
وألسنة الليب الساطع التي تير الأرجاء المظلمة من البناء؛ الذي هو عبارة 
عن عازل خشبي مدور نصب حديئاًء يعلوه سقف مدبب في قمته علم أمريكي 
مليء بالنجوم. أمام البوابة تقف الجموع التي لا تستطيع الوصول إلى الداخل 
أو التي لا تملك ما تشتري به التذاكر وتراقب عربات الفرقة وستائر بوابة. 
الدخول الكتانية التي رسمت عليها معركة للبيض مع ذوي الجلد الأحمر. في 
اللحظات التي تنزاح فيها الستارة قليلاً يظهر داخل البوفيه المدار مئات 
الأكواب الزجاجية على الطارلات. 
أخيراً هاهم يرفعون الستارة فتدخل الجموع وتأخذ الخطوات البشرية. 
بالدبيب فوق الممرات الفارغة بين المقاعدء وبعد لحظات تغطي كتلة قاتمة 
متحركة كل الممرات من الأعلى إلى الأسفل.. 
الروية في السيرك واضحة كما في النهارء إذ بالرغم من أنه لم يكن هناك, 
وقت لمد أنابيب الغاز إليه إلا أن الثريا الضخمة المؤلفة من خمسين مصباحً 
بر ق الحلبة والمتفرجين بوابل من النور.. 
تحت الأشعة تظهر رؤوس /شريبة/ البيرة مستندة إلى الخلف من أجل 
راحة (غباشيهم) لمتشا كما تظهر يمره النساءالتية ورجو الال 
#اسب - الآناب الأجنبية - 307 











0 
الرائعة الذين تكاد عيونه تخرج لفرط الفضول. 

عموماً يمكن القول أن كل المتفرجين يحملون معالماً غريبة؛ سعيدة وغبية 
معآء كما هي الحال دائماً مع جمهور السيرك. 

الجميع يتتظرون بفارغ الصبر وسط الهمهمات التي تقطعها صيحات 
الباعة 'بيرة طازجة... بيرة طازجة".. 

يقرع الجرس أخيرا. يدخل ستة من الساتسين مرتدين أحذية مطاطية؛ ثم 
يصطفون في رتلين أمام المدخل الذي يربط الحلبة بالإسطبل. يندفع من بين 
الصفين حصان متواثب بدون لجام أو سرج. وعليه ما يشبه غيمة مكونة من 
وشاح وقماش الموسلين والتولء إنها الراقصة (لينا). يبدأ استعراض الفروسية. 
بمرافقة الموسيقى. إن (لينا) جميلة لدرجة أن (ماتيلد) الفتية ابنة صانع البيرة 
في شارع (لبونتسيا غاسّه)» التي يقلقها هذا المنظره تميل الآن إلى أذن 
(فلوس) صاحب الدكان الفتي الذي يسكن في نفس الشارع وتسأله بخفوت إن 
كان لا يزال يحبهاء 

يبدأ الحصان في هذه الأثناء بالعدو سريعأء ثمّ يأخذ بالتنفس مثل مقدمة 
اقطار. تفرع ضربات السوط يندفع عدة مهرجين خلف الراقصة وهم 
يتصايحون ويتبادلون الصفعات على وجوههم. تومض الراقصة كالبرق وينهال 
ايا له من استعراض ممتع! ولكن الفقرة الأولى تمر بسرعة؛ ويحين 
أوان الفقرة الثانية. 

اتتتقل كلمة (الزعيم) بين شفاه المتفرجين. لم يعد أحد يعير انتباهاً 
للمهرجين الذين لا زالوا يتصافعونء ووسط قفزاتهم الأشبه بقفزات القرود؛ يرفع 
السائسون السيبتين الخشبيتين ويضعونهما على طرفي الحلبة. تتوقف موسيقى 
إبائكه دوله) المرحة ويبدأ لحن (الكوماندور من دونجوان) بأنغامه الكثيبة: ثمّ 
يشد الحبل بين السيبتين. 

تسقط فجأة أشعة الضوء البنغالي من جهة المدخل فتملاً كل الحلبة بلون 
دموي. ووسط ذلك الشعاع يظهر الزعيم المخيف. آخر (الأفاعي السود) ولكن 
ما هذا....؟ لا يدخل الزعيم بل مدير الفرقة (هون م. ديين) بنفسه. ينحني 
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للجمهور ويعلن بصوته أنه من دواعي فخره أن يدعو عطوفة السادة 
المحترمين والسيدات الجميلات اللواتي لا يقلن احتراماً إلى التزام الهدوء بشكل. 
استثتاتي في تصرفاتهم. وإلى عدم التصفيقء والصمت التامء فالزعيم مثار 
بشكل غير عادي وهو أكثر وحشية من المألوف. 

القد أحدثت هذه الكلمات انطباعاً كبيرً؛ ومن العجيب أن نفس سادة 
(آنتيلوبا) المبجلين الذين اقتلعوا (شيافاتا) قبل خمسة عشر عام يتملكهم الآن 
شعور كريه بشكل فائق للعادة. قبل لحظة؛ عندما كانت (إينا) الجميلة تنفة 
فقراتها على الحصانء كانوا سعيدين لكونهم يجلسون قريباًء بجائب إفريز 
الحلبة» حيث يمكن رؤية كل شيء بشكل جيده أمَا الآن فإنهم ينظرون بنوع 
من الحنين إلى الطبقات العليا من السيركء وخلافاً لقوانين الفيزياء فإنهم 
يشعرون بضيق التنض كلما هبطوا إلى الأسفل. 

اترى ألا زال ذلك الزعيم يذكر؟ علمآً بأنه تربى منذ حداثة سنه في فرقة 
(دون م«ديين) المؤلفة بشكل كامل تقريباً من الألمان. اترى ألم ينس بعد؟ إن 
ذلك يبدو مستبعداء فلا بد أن يكون هناك تأثير للوسط المحيط ولخمسة عشر 
عاماً من ممارسة مهنة السيرك واستعراض الفنون وسماع التصفيق. 

(شيافاتاء شيافتا)!11 وبي لا انوج جيقرة عن رحن يعاق 
بعيداً عن وطنهم ولكنهم لم يعودوا يفكرون به إلا حين تسمح أعمالهم بذلك. 
قبل كل شيء يجب أن يأكل المره ويشرب يجب 
ألماني وكذلك هذا المتبقي 
وحشي في الإسطبلات» ثمّ يظهر على الحلبة الزعيم المنتظر بقلق. تسمع 
اقرقعة قصيرة؛ ترى هل...؟ أنه هو! إنه هو!. 

يسود الصمتء ويبقى فقط فحيح النار البنغالية المتأججة عند المدخل. 
اتتجه كل الأنظار إلى قامة الزعيم الذي عليه ان يظهر في السيرك على قبور 
أسلافه. إن هذا الهندي الأحمر يستحق فعلاً أن ينظر إليه؛ يبدو معتداً بنفسه 
مل ملك يغطي قامته الشامخة معطف من فرو القاقوم الأبيض؛ رمز 
الزعامة» مما يذكرك بنمر سيئ الترويض. وجهه الشبيه برس نسر يبدو وكأنه 
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منحوت من النحاس» تلتمع فيه ببريق بارد عينان هنديتان بكل معنى الكلمةه 
هادئتان» لا مباليتان ومشؤومتان» ينقلهما بين الجموع كما لو كان يبحث عن 
فريسة؛ فهو في النهاية مسلح من رأسه حتّى قدميه؛ فعلى رأسه تتمايل 
الريشات» وخلف النطاق يوجد فأس ومدية لسلخ الجماجم: وفي يده يحمل بدلا 
من القوس قصبة طويلة يستخدمها أثناء المشي على الحبل. يتوقف في وسط 
الحلبة ويطلق فجأة صيحة الحرب. 
يا سيدي يسوع”؛ إنها صيحة (الأفاعي السود). إن أولئك الذين أبادوا 
(شيافاتا) يتذكرون جيداً هذه الصيحة المرعبة؛ ومن العجيب أنهم؛ وهم الذين لم 





يتهيبوا قبل خمسة عشر عاماً من آلاف المحاربين الذين كانوا يطلقون نفس 
الصيحة؛ يتصببون الآن عرقاً أمام وأحد منهم. 

يقترب المدير من الزعيم ويتحدث إليه كما لو أنه يريد تهدئته, ويبدو أن 
كلماته أثمرت وأن البهيمة شعرت باللجامء فها هو الزعيم بعد لحظة يبدأ 
بالتأرجح على الحبلء ثم يتقدم مثتاً نظره بالثزيا ذات المصابيح اللفطية: 





الهندي وكأنه معلق في الهواء؛ أو كأنه يصعد جبلاًء لايل يتقد إلى الأماب 
ايتراجع؛ ثم من جديد يتقدم في محاولة للحفاظ على توازنه؛ تبدو يداه 
الممدودتان المغطاتان بالمعطف كجناحين ضخمينء يترنح...! يسقط..! لال 
تصفيق قصير متقطع ينبعث فجأة كالعاصفة ثمّ يسكن. يزداد وجه الزعيم 
خطورة. في نظره المعلق بالمصابيح النفطية يلتمع شعاع مرعب. يعم القلق 
السيرك. ولكن لا أحد يقطع الصمت. في هذه الأثناء يقترب الزعيم من النهاية. 
على غير المتوقع تتبعث من بين شفتيه أغنية حربية. 
| بالألمانية» وهذا شيء من السهل فهمه؛ فلا بد أنه 
السود)» وعلى كل حال فإن أحداً لا يعير اهتمامً لهذا 







اه وفي نصفها الآخر نوع من نداءات كثيبة بشكل لا يوصفء 
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نداءات وحشية» جشّاء: مفعمة بلهجة افتراسية تقول 

كي كل عامء بعد الأمطار الكبيرة كان يخرج خمسماتة محارب من 
(شيافاتا) إلى ساح الوغى أو إلى الصيد الربيعي الكبير» وحين كانوا يعودون 
من الحرب. كانت تزينهم جلود الجماجمء وإذا ما عادوا من الصيد؛ حملوا معهم 
اللحم وجلود (البوفالو) فتستقبلهم الزوجات بالفرح والرقص تحية للروح الكبرى. 
كانت (شيافاتا) سعيدة» نساؤها يعملن في الخيام وأطفالها يترعرعون ليصبحوا 
انساء جميلات ومحاربين شجعان. كان المحاربون يموتون في ساحة المجد 
فيمضون إلى الصيد مع أرواح الأباء في الجبال الفضية؛ لم تلطخ فؤوسهم أبدأ 
دماء الثساء والأطفال؛ لأن محاربي (شيافاتا) كانوا رجالاً سامين. كانت 
(شيافاتا) عظيمة حتّى جاءت الوجوه الشاحبة من وراء البحار البعيدة وكذفت 
النار فيها. لم ينتصر المحاربون الشاحبون على (الأفاعي السود) في ساحة 
القتال ولكنهم تسللوا في اليل كالثعالب» غرسوا مداهم في صدور الرجال 
والنساء والأطفال الناتمين. وهكذا لم يعد يوجد (شيافاتا) لأن البيض أقاموا 
مكانها خيامهم الحجرية. إن السلالة المبوحة و(شيافاتا) المخربة تناديان 
بالثار". اتبح صوت الزعيم ويبدو الآن وهو يتأرجح على هذا الحبل مثل ملاك 
انتقام أحمر معلق فوق رؤوس الحشد البشري. حثى المدير يبدو الآن كلقا 
ظاهرياً. يسود الصمت في السيرك؛ ثمّ يهدر الزعيم متابعاً:'بقي من كل 
السلالة طفل واحد. كان صغيراً وضعيفآء ولكنه أقسم لروح الأرض أنه سينتقم 
وسيشهد جثث الرجال والنساء والأطفال البيض؛ سيشهد الأهوال والدماء!.....*. 

اتتحول الكلمات الأخيرة إلى زثير غضب. تسود في السيرك همهمات 
شبيهة بهبوب ريح مفاجئ. تتزاحم في الأدمغة آلاف الأسئلة التي تحتاج إلى 
أجوبة. ما الذي سيفعله هذا النمر الغاضب؟ ماذا سيعلن؟ كيف سينفذ الانتقام؟ 
اهو؟ وحده؟ أيجب البقاء أم المروب؟ أيجب الدفاع وكيف؟ ما هذا؟ تتتردد 
أصوات النساء المرعوبة. فجأة تنطلق صيحات وحشية من صدر الزعيمه 
يتأرجح بعنف ويقفز إلى السيبة الخشبية الواقفة تحت الثريا ويرفع عصا 
التوازن. تطير الفكرة الجهنمية كاليرق بين الرؤوس 'سيكسر المصابيح ويغرق 
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السيرك بسيل من النفط المشتعل". تنطلق وبصوت واحد من صدور المتفرجين 
رقف!.. يختفي الزعيب 
ايقفز ويغيب في المخرج. ألن يحرق السيرك؟ أين ذهب؟ هاهو يدخلء من جديد 
يدخل مقطوع النفصه متعبآء يحمل في يده آنية من الصفيح؛ يمدها باتجاه 
الجمهور ويقول بصوت توسلي' جودوا بشيء لآخر (الأفاعي السود)'؛ تسقط 
الصخرة عن صدور المتفرجين. إذن لقد كان كل هذا مقرراً بالبرنامج؟ كانت 








هذه خدعة من المدير؟» مجرد مؤثرات؟. تنهال أنصاف الدولارات والدولازات» 
إذ كيف يمكن أن تمنع عن آخر (الأفاعي السود)؟؛ إن الناس في (لأنتيلوبا). 





المقيمين على رماد (شيافاتا) لديهم قلوب. 

بعد العرض شرب ١‏ لزعيم البيرة وأكل (الكاندل) في (تحت الشمس 
الذهبية). يبدو فعلاً أن المحيط أثر فيه. 

أحرز بعد ذلك شهرة كبيرة في أنتيلوباء وخصوصاً في الوسط النسائي 
حتّى أن الشا .تدور.. 1 








إعلعا 
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من قصص ايفان سوداريف 
الطبع الروسي 
- قصة: الكسي تولستوي- 
#ات: عدنان جاموس م« 
2 


تعريف بالكاتب: الكسي نيكو لايفتش تولستوي 1882/ 1883- 1945 كاتب 
رواني وقاصن ومسرحي روسي -سوفييتي. 

انتسب إلى المعهد التقاني في مدينة بطرسبورع؛ وتخرج فيه مهفدساً في عام 
1907. عمل إيان الحرب العالمية الأولى مرإسلاً صحفياً عسكرياً. وعفد قيام ثورة 
أكتوير في عام 1917 في روسيا اتحاز إلى صفوف معارضيها وهاجر إل سأورياء 
وأقام في خريف عام 1921 في برلين, وسرعان ما دب الخلاف بيه وبين زمر 
المهاجرين الروس فى أوريا الغربية؛ وتغيرت نظريه إلى الثورة البلشفية في روسياء 
وعاد مع أسرتّه إلى الوطن في عام 1923. اتتخب عضواً فى أكاديمية الطوم 
السوفيتبية عام 1939. وتوفي في موسكو في 23 شياط عام 1945. 

نشر عدداً كب من القصص والأقاصيص والروايات والمسرحيات والتحقيقات 
ومن أشهر قصصه 'طفولة نيكيتا" (1919 -1920) ومن رواياته في الخيال 
الطمي “هيب بولويد المهندس غارين" (1925) ومن رواياته التاريخية الشهيرة 
“بطرس الأول" (1929 -1934)» أما قمة أعماله الروالية فهي ثلاثيقه درب 
الآلام: التي صور فيها تفسخ المجتمع البرجوازي وأحداث الثورة والحرب الألية ثم 
انتصار الثورة الاشتراكية. 


#اسب - الآذاب الأجننية - 313 











«مصم - 

ونشر الكاتب في العام 1942 عدداً من الأقاصيص عن المقاومة اشتهرت 
بغوان 'قصص ايفان سوداريف" ثم أضاف إليها فى العام 1944 أقصوصة بغوان 
'الطبع الروسي" التي لاقت أكبر عدد من التعطيقات والانطباعات بين القراء. وقد 
استوحى الكاتب موضوع الأقصوصة من حادثة حقيقية رواها له نانب مسؤول 
التحرير في جريدة 'النجمة الحمراء': حيث نشر عمله هذا. وكانت هذه الأقصوصة 
هي آخر ما كتبه تولستوي قبل الرحيل. 





الأقصوصة: 

الطبع الروسي! موضوع أكبر بكثير من أن تستوعبه أقصوصة قصيرة. 
ولكن ما العمل إذا كنث أرغب بالذات في أن أتحدث إليكم عن هذا الموضوع. 

الطبع الروسي! هيا.. رب صبفه... أعن المأثر البطولية ستتحدث؟! 
الكنها من الكثرة إلى حد يجعلك تحتار؛ فأيها تفضتل؟ بيد أن صديقاً لي أنجدني 
بقصة صغيرة مأخوذة من حياته الشخصية. لن أصف لكم كيف كان يوجه 
الضربات إلى الألمان: مع أنه يحمل ميدالية النجمة الذهبية' وتغطي الأوسمة 
نصف صدره. إنه إنسان بسيط؛ هادئ» عاديء مزارع كولخوزي من قرية تابعة 








المقاطعة ساراتوف في حوض الفولفا. 
الكنه يمتاز من جملة ما يمتاز به ببنية متينة متناسقة؛ وبالوسامة. 
أحياناً تتلذذ بالنظر إليه وهو ن برج الدبابة وكأنه إله الحرب! يقفز 





من المدرّعة إلى الأرض؛ ينزع خوذته عن خصلات شعره الرطبة؛ يمسح وجهه 
المتسخ بخرقة: ويبتسم حتمأء وبمودة صادقة. 


افي خضم الحرب؛ إذ الناس يحومون باستمرار قرب الموت يغدون أنقى 
انفسأء وتتسلخ عنهم السخافات جميعاً كما تتسلخ البشرة المحروقة التي لفحته. 
الشمس؛ ولا يبقى في الإنسان سوى الجوهرء وهوء بالطبعء صلب لدى 
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بعضهمء وأقل صلابة لدى آخرين. ولكن حتّى هؤلاء الذين يشوب جوهرهم 
عيب ما تراهم يستنهضون همتهم ويتوق كل منهم إلى أن يكون رفيقأ جيداً. 
ووفياً. أمَا صديقي يغور دريموف ققد كان حتّى قبل الحرب ذا سلوك صارم؛ 
وكان يُكن احتراماً عميقاً وحبأ جارفاً لأمه ماريا بوليكا ربوفنا وأبيه يغور 
يغوروفتش. كان يقول: "لبي إنسان رصين» واحترام الذات يأتي لديه في المرتبة. 
الأولى. ودائماً يقول لي: أنت يا ولدي تشاهد كثيراً في هذا العالم؛ وتسافر إلى 
الخارج ولكن عليك دائماً أن تفخر بأنك روسي.." 

. وكان لصديقي خطيبة من قريته نفسها على الفولغا. عندنا هنا يتحدثون 
كثيراً عن الخطييات والزوجات ولا سيما عندما يسود الهدوء في الجبهة؛ ويشتد 
البردء ويجلس الناس بعد العشاء في المأوى المحفور تحت الأرض وينطلق. 
الدخان من السراج والطقطقة من المدفأة. عندئذ يتبادلون أحاديث تجعلك 
تصغي بكل كيائك. يبدؤون عن سبيل المثالء بالسؤال: 

ما هو الحب؟ فيقول أحدهم: 'يولد الحب على أساس الاحترام'.. ويقول 
آخر: الاء أبدأء الحب مجرد عاد فالشخص لا يحب زوجته فق بل يحب 
أيضاً أباء ولمهء ويحب حتّى الحيوانات..' ويقول ثالث: تقوف ما هذا 
الحب هو عندما يغلي كل شيء فيك» وترى الإنسان يمشي كالسكران. 
ويظلون 'يتفلسفون" على هذا المنوال ساعة أو ساعتين إلى أن يتدخل الرئيس 
ويحدّد بنبرة أمرة جوهر الموضوع.. ولأن يغور دريموف كان؛ على الأرجح: 
يخجل من الخوض في مثل هذه الأحاديث فإن كلامه على خطيبته جاء 
عرضاء وذكر أنها جميلة جدأ؛ وبما أنها قالت إنها ستلتظر فهي ستنتظره مهما 
طال غيابه: وحتى لو عاد إليها بقدم وأحدة.. 

وهو لم يكن يحب أيضاً أن يتحدث عن المآثر البطولية في الحرب. 
رغبة في تذكّر مثل هذه الأمور!" ثمّ يعبس ويشعل سيكارق. 
ولم نكن نعرف شيئاً عن المعارك التي تخوضها دبابته إلا من أحاديث أفراد 
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طاقمهاء ولا سيما السائق تشوفيلوف الذي كان يدهش المستمعين بقصصه. 
"اسمع.. ما إن استدرنا حتّى رأيت دبابة تخرج من خلف التلة.. صحت: 
"ليها الرفيق الملازم: النمر!” فصرخ: 'إلى الأمام بكامل سرعتك!" وأخذت أموّهء 
متستراأً بأشجار التنوب» إلى اليمين: إلى اليسار.. كانت "النمر" تسد سبطانة. 
مدفعها كالأعمىء وأطلقت» فلم تصبنا.. وأطلق الرقيق الملازم عليها فاصابها 
في جنبهاء وتطايرت الشظايا! وأطلق ثانية فأصاب البرج وارتفع خرطوم الدبابة. 
إلى الأعلى.. وأطلق الملازم مرة ثالئة فإذا بالدخان ينبثق من جميع شقوق 
"النمر"؛ وتندفع منها شعلة تارية تعلو إلى ارتفاع مئة مترء ويخرج أفراد الطاقم 
من فتحة النجاة. وهنا يفتح فائكا لابشين نيران مدفعه الرشاش؛ فيجندلهم وهم 
يلبطون بأرجلهم.. وهكذا أصبح الطريق أمامنا مفتوحاً. وبعد خمس دقائق دخلنا 
القرية كالعاصفة. وأخذت أندفع إلى هنا و والفاشيست يتراكضون 
مذعورين.. كانت الأرض موحلة؛ وبعضهم كان يثب تاركاً جزمته ويركض 
بجوربيه. اتجهوا كلهم إلى الزريبة؛ فأمرني الرفيق الملازم: 
"هياء اقتحم الزريبة". حولنا مدفع الدبابة إلى جانب؛ واندفعث نحو الزريبة. 
بكامل سرعتي.. وعيونكم ترى كيف أخذت المجازات تطقطق أمام درع الدبابة» 
وكيف انهارت الألواح الخشبية ومداميك القرميد؛ وأنا أسحقها مع الفائيست 
الذين انهار فوقهم السقفء أمَا البإقون فقد استسلموا.. وانتهى هظر..'. 
هكذا كان يقائل الملازم يغور دريموف» إلى أن وقع له حادث مؤسف. 
ففي أثناء معركة كورسك الطاحنة التي نزفت فيها دماء الألمان وثر 
مذعورين» أصيبت دبابته بقذيفة وهي فوق مرتفع في حقل قمح؛ وقثل 
أفراد طاقمها في الحالء ثمّ شيّت فيها النار بعد إصابتها. اثانية. كفز 
السائق تشوفيليوف من الفتحة الأمامبة واعتلى الدرع واستطاع أن ينتشل 
الملازم في الوقت المناسبء وكان هذا فاكدأ الوعي وبزته تحترق. وما أن ابتعد 
تشوفيليوف قليلاً وهو يجر الملازم حتّى انفجرت الدبابة بقوة هائلة كذفت ببرجها 























زاجعوا 
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إلى مساقة تقارب الخمسين متراً. وأخذ تشوفيليوف يملا حفنتيه بالتزاب الرخو 
ويلقي به على وجه الملازم ورأسه وملابسه لإطفاء النار. ثمَ راح يزحف به من 
حفرة إلى حفرة حتّى أوصله إلى مركز التضميد. وكان تشوفيليوف يقول: 'لماذا. 
انتشلته أنذاك من الدبابة؟ لأنني سمعت أن كلبه. 

انجا يغور دريموف من الموت؛ وعلى الرغم من أن وجهه قد احترق؛ حتّى 
أن عظامه بادت في بعض الأماكنء إلا أن عينيه بقيكا سالمتين. 35 
ة أشهرء وأجروا له عملية ترميم إثر أخرى؛ ورمموا له أنفه 














وبعد ثمانية أشهر نزعوا الضمادات؛ ونظر إلى وجهه الذي لم يعد الآن 
وجهه. الممرضة التي ناولته المرأة أشاحت بوجهها ويكت. 

أعادها إليها على القور وقال: - يحدث ما هو أسوأء هذا يمكن العيش 
مع 

ولم يعد يطلب المرآة من الممرضة؛ ولكن غالبا ما كان يتحسس وجهه 
وكأنه يحاول اعتياده. رأت اللجنة أنه لا يصلح إلا للخدمة افذهب إلى 
الجنرال وقال له: 'أرجو منك السماح لي بالعودة إلى الفرج'. فقال الجدرالة 
أولكك عاجز* 








-'لاء أبداً. أدا مشوهه نعم ولكن هذا لا يمنعني من القيام بما يجب 
وسأستعيد قدرتي على القتال بالكامل'. 

الاحظ يغور دريموف أن الجنرال كان في أثناء الحديث يتفادى النظر 
إليه وكان هو يبتسم باستخفاف بشفتين ليلكيتين مستقيمتين كالشق) 
إجازة لمدة عشرين يوماً كي يستعيد كامل عافيته؛ فتوجه إلى ايت 
والديه. وكان هذا في آذار هذا العام. 

أراد في محطة القطار أن يستأجر عربة؛ ولكن اضطر إلى السير على 
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عشر فرسخاً. كانت الثلوج ما تزال تملا المكان. والطريق, 
كانت رطبة ومقفرة» والريح الصقيعية تتلاعب. بحواشي معطفه؛ وتصفر في 
أذنيه بحنين مفعم بشعور الوحدة. عندما وصل إلى القرية كان الفسق قد خيم. 
هاهي البثرء والدلو المعلق عالياً فوقها يتأرجح ويصر. الدار السادسة من هنا 
هي دار الأهل. وقف فجأة دامأ يديه في جيبيه؛ وهر رأسه؛ واقترب من البيت 
مستديراً إلى جانب. 

غاصت رجلاه في الثلج حتّى الركبتين. انحنى نحو النافذة فشاهد أمه. 

كانت تضع طعام العشاء مستضيئة بالنور الكابي الذي يرسله المصباح 
المنقص فرق الطاولة. إنها ما الت كالسابق تغطي رأسها بذاك المنديل القاتم 
نفسه» هادئة؛ متمهلة: طيبة. شاخت؛ وبرزت عظام كتفيها النحيلتين.. "آه لو 
يعلم أنها كانت بحاجة إلى أن يكتب لها عن نفسه كل يوم ولو كلمتين فقط..' 

وضعت على الطاولة بعض الأشياء البسيطة -كأس حليب؛ وقطعة 
اخبزء وملعقتين» ومملحة. ثمّ وقفت أمام المائدة شابكة يديها النحيلتين تحت 
صدرها واستغرقت في التفكير. أدرك يغور دريموف وهو ينظر إلى أمه عبر 
النافذة أن من المستحيل إخافتها ولا يجوز أن يجعل وجهها الشائخ يرتجف 
بياس. 

إيهء طيب! فتح باب الخوخة؛ ودخل إلى الغناء؛ ثمّ وقف في الرواق ودق. 
الباب. ردث الأم من الداخل سائلة: "من هناك” فأجاب: 'الملازم غروموف:. 
بطل الاتحاد السوفيتي". 

دق قلبه بشدقه واستند بكتفه إلى عارضة الباب. 











الاء إن أمه لم تعرف صوته. فهو نفسه كان كأنه يسمعه أول مرة. 
فبعد كل تلك العمليات التي أجريت له بْحّ صوته وفقد رنينه ووضوحه. 
سألت الأم: حوما هي حاجتك أيها المحترم؟ 
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-أنا أحمل إلى ماريا بوليكا ربوفنا تحية من ابنها الملازم الأول دريموف. 

عندئذ فتحت الأم الباب وأندفعت نحوه وأمسكت بينيهة 

-أهو حيء ابني يغور؟ كيف صحته؟ لدخل أيها المحترم إلى الدار. 

جلس يغور دريموف على المقعد قرب الطاولة في المكان نفسه الذي كان 
يجلس فيه عندما لم تكن قدماه تصلان إلى الأرض بعده وكانت أمه أنذاك 
تقول له أحياناً وهي تمستد بيدها شعره الجعد: 

"كل يا سنونقي”. أخذ يروي لها أخبار ابنهاء أخباره هو نفسه؛ ويصف لها 
بالتفصيل كيف يأكل ويشرب ولا يحتاج إلى أي شيء: وأنه بصحة جيدة 
وداتماً مرح. كما حدثها باختصار عن المعارك التي شارك فيها بدبابته. 

كانت تقاطعه سائلة وهي تنظر إلى وجهه بعينين لا تريانه: 

كل ليء هل الحرب مخيفة؟ 

-نعمء طبعاً مخيفة: أيتها الأ ولكنها مع الوقت تصبح عادة. 

جاء أبوه يغور يغوروفيتش الذي دب الضعف فيه هو الآخر خلال 
الأعوام الماضية وأصبحت لحيته كأنها قد ذُرَ عليها طحين. ذقّ العتبة. 
بجزمته اللبادية المشققة وهو ينظر إلى الضيف؛ وحلّ وشاح عنقه ونزع فروته؛ 
واقترب من الطاولة وصافح الضيف؛ -آه إنها يد أبيه العريضة المعهودة التي 
تحق الحق! لم يسأل عن شيم فالأمر لا يحتاج إلى استقصار؛ ومفهوم لِمّ 
يزورهم ضيف يعلق أوسمة؛ جلس» وأخذ يصغي هو الآخر مضيّقاً عينيه. 

وكلما كان يطول زمن جلوس الملازم دريموف دون أن يعرفاه وهو 
يتحدث عن نفسه وعن أشياء أخرى» كان يزداد شعوره باستحالة كشفه عن 
أن ينهض ويقول لهما: اعترفا بيء أنا المشوه يا أبي وأمي! 
كان يشعر وهو يجلس إلى مائدة أبويه بالراحة والانكسار. 
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#سصمد - 

قال يغور يغوروفيتش: 

-طيب» هيا نتعثن! أحضريء أيتها الأب شيئاً من أجل الضيف. 

اوفتح باب خزائة صغيرة قديمة حيث ضعت في الزاوية اليسرى صنانير 
صيد في علبة كبريت -إنها لا تزال هناك كالسابق -وحيث يستقر إيريق شاي 
كسرت بلبلته -وهو لا يزال هناك كالسابق -وحيث تنبعث رائحة كِسَرٍ خبزٍ 
وقشرٍ بصل. تناول يغور يغوروفيتش من هناك زجاجة تبيذ ليس لها فيها سوى 
اما يملاً كدحينء وتنهد لأنه لا يملك أكثر. جلسوا يتعشون كما في السئين 












الخوالي. 

.ولكن في أثناء العشاء لاحظ الملازم الأول دريموف أن أمه تنعم النظر 
إلى يده الممسكة بالملعقة. ضحك مُتَهاَِأَ فرفعت الأم عينيها وازت 
بألم. تحادثوا عن أمور شتىء وكيف سيكون الربيع القادبه وهل سيتمقن الناس 


من البذاره وأن نهاية الحرب ينبغي توقعها الصيف القادم. 

-ولماذا تعتقد يا يغور يغوروفيتش أن نهاية الحرب ينبغي توقعها الصيف 
القادر؟ 

-لأن الشعب تملكه الغضبء وقد اجتاز خط الموت: وأصبح من 
المستحيل إيقافه؛ لقد حانت نهاية الألمان. 

سألت مازيا بوليكا ريوففاة 

-لم تقل لنا متى سيعطونه إجازة كي يأتي إلينا ويبقى عندنا فترة. لم أره 
منذ ثلاث سنوات لا بد أنه أصبح رجلاً وأصبح له شاربان. إيه؛ كل يوم هو 
والموت جنبا إلى جنب: لا بد أن صوته أصبح خشنا؟. 

أجاب الملازم: -عندما سيأتي ريما لن تعرفاه. 

هيئا له مضجعاً للمبيت على سطح الفرن المنزليء حيث كان يذكر كل. 
آقرميدة» وكل شق في الجدار المبني من جذوع الشجر وككل غصن في 
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السقف. كانت تفوح في المكان رائحة الخبز وجلد ضأن وعبق أنس الأهل الذي 
الا ينساه المرء حتّى في ساعة الموت. 

وكانت ريح آذار تصفر فوق السقف. وصوت شخير الأب يأتي متقطعاأ 
من خلف الحاجزء بينما كانت الأم ما تنفك تتقلب وتتنهدء لم تكن تستطيع 
الثوم. 

انبطح الملازم في الفرئش واضعاً وجهه بين راحتيه: 

'أحق لم تعرفنيء أصحيح أنها لم تعرفني؟ أمي.. أمي..*. 

استيقظ صباحاً على طقطقة الحطبء فشاهد أمه منهمكة في العمل بحذر 
عند الفرن؛ ورأى قطع القماش التي يلف بها قدميه مغسولة ومنشورة على حبل, 
مشدودء وجزمته منظفة وموضوعة قرب الباب. 

سألته: -هل تحب أقراص 

الم يجب رأساً؛ نزل عن سطح الفرن؛ وارتدى سترته العسكرية وشد حزامه؛ 
وجلس حافياً على المقعد. سأل: 

-هل تقيم في قريتكم فتاة اسمها كانيا ماليشيفاء ابنة اندريه ستيبانوفتش 
ماليشيف؟ 

-في العام الماضي أنهت دراستها وأصبحت تعمل عندنا معلمة. هل تريد 
أن تراها؟. 

-بنكم رجاني أن أوصل إليها سلامه من كل بد. 

أرسلت الأم ابنة جيرانهم لتخبرها. ولم يكد الملازم ينتمي من انتعال 
جزمته حتّى كانت كاتيا قد وصلت راكضة. عيناها الشهلاوان الواسعتان كانتا 
تلتمعان» وحاجباها مرفوعين باندهاش. وعلى وجنتيها تتلاعب حمرة الفرح. 
وعندما نزعت منديلها المحبوك عن رأسها وألقت به على كتفيها العريضتين كتم 
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#سصمد - 
الملازم تنهيدته في صدره: آه لو أستطيع أن أقبل هذا الشعر الأشقر الدافئ!.. 

الم يكن يتخيل صديقته إلا هكذا: نضرق رقيقة: مرحة؛ طيبة؛ جميلة إلى 
الحد الذي جعل الدار كلها تصبح. عند دخولهاء ذهبية.. 

-هل أتيت لي بتحية من يغور؟ (كان يولي النور ظهره؛ اكتفى بإحناء 
رأسه لأنه لم يكن يستطيع الكلام). إنني أنتظره في الليل والنهارء كل لي هذا.. 

اقتربت منه؛ ونظرت إليه؛ وارتدت إلى الخلف وكأن أحداً وجّه إليها 
ضربة خفيفة في صدرهاء وشعرث بالخوف. 
اقرر بحزم أن يغادر اليوم بالذات. 

أعتت له الأم أقراصاً من الخن مع حليب مغلي؛ وعاد هو يحدثهم ثانية. 
عن الملازم دريموف؛ ولكنه تحدث هذه المرة عن مأثره القالية.. تحدث بقسوة 
دون أن يرشع عينيه إلى كاتيا حتى لا يزى على وجهها اللطيف انعكاس 
تشوهه. 

بذل يغور يغوروفيتش جهده ليحضر حصاناً من الكولخوز؛ ولكن ابنه 
ذهب إلى المحطة ماشياً كما كان قد أتى. انتابه كرب شديد من كل ما حدث: 
حتى أنه كان يقف ويضرب وجهه يراحتيه ويردد بصوت أبح: "ماذا أفعل 
الآن؟" 

عاد إلى فوجه المتمركز في عمق المؤخرة لاستكمال الإمدادات. واستقيله 
رفاكه المقاتلون بسرور صادق جلا عن نفسه ما كان يمنعه من النوم والأكل 
والتنفس. 

قرر: فلتظل والدته أطول مدة ممكنة لا تعرف شيئاً عن مصيبته. 

أمَا ما يخص كاتيا فإنه سيقتلع هذه الشظية من قلبه. 

بعد أسبوعين وصلته رسالة من أمه: 'مرحبا ولدي الحبيب. أخاف حتّى 
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أن أكتب لك ولا أدري يم أفكر. زارنا شخص من بلك -شخص جيد جداً ولكن 
وجهه بشع. 

كان يريد أن يبقى عندنا مدق ولكنه ما لبث أن قرر الذهاب وغادر. ومن 
ذك الوقت لا أنام اللبل؛ يتهيأ لي أنك أدث الذي أتيت. يغور يغورفيتش 
يوبخني بسبب ذلكء ويقول لي: أنت يا عجوز ضيّعت عقلك بالمرة. فلو كان 
اهو ابننا أمَا كان سيصارحنا بذلك؛ وما الذي يجعله يتكتم الو كان ابننا. إن 
وجهاً كوجه ذك الذي زارنا يجب أن يكون مدعاة للفخر. يغور يغوروفتش 
ايحاول أن يقنعني؛ ولكن كلب الأم يصر على ما يحس به؛ إنه هوء هو كان 
ندنا! عندما كان هذا الشخص ناتماً عندنا على سطح الفرن أخذت معطفه. 
إلى الفناء لأنظفه؛ وإذا بي أدس وجهي فيه وأبكي؛ إنه هوء هذا معطفه 
إيغوروشكاء أكتب لي بحق المسيح, أرشدني أنت» ما الذي جرى؟ أم أنني 
بالفعل قد ضيّعت عقلي. 
أرني يغور دريموف الرسالة. سوداريف؛ وفيما كان يروي لي 
قصته؛ كان يمسح دموعه بكمه. قلت اله: “هذا صدام طباع. أنت شخص 
سيئء سيئ, اكتب لأمك بأسرع ما يمكن» اطلب منها الصفح. لا تجعلها تفقد 
عقلها.. هل تظن أن شكلك هو الذي يهمها! بشكلك الحالي سيزداد حبُها لك'. 














في اليوم نفسه بعث الرسالة كتب فيها: 

أبوي الغاليين: مازيا بوليكار بوفنا ويغور يغوروفيتش: اغفرا لي جهالتي. 
إن الذي زلركما هو أنا فعلاًء أنا ابنكما..' وهلم جرا وهلم جرا حتى ملا أربع 
صفحات بخط دقيق؛ وكان سيملاً عشرين صفحة؛ لو كان بالمستطاع. 

بعد مدة قصيرقء فيما كنت أقف وإياه في ساحة التدريب: جاءنا أحد 
الجنود راكضاً وقال ليغور دريموف: ليما الرفيق النقيب. هناك من يسأل 
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اذهبنا إلى القرية؛ وتوجهنا نحو الدار التي كنا نقيم فيها. 

الاحظت أن دريموف قد اضطرب بشدة وراح ينحم ويتنحنح. 

فكرت: 'كائد دبابة» مقاتل حقيقيء وهاك الأعصاب!*" 

دخلنا الدار. سبقني وسمعته يقول: 

"ماماء مرحباء هذا أنا!.." ورأيت عجوزاً ضئيلة تلقي بنفضها على صدره. 
انظرت حولي فأبصرت امرأة أخرى تقف بالقرب وأصدقكم القول أن ثمئة. 
حسناوات أخريات طبعاً هنا وهناك» فهي ليست وحدها بهذا الجمال؛ ولكن أنا 
شخصيا لم يسبق لي أن وتم 

انتزع نفسه من بين ذراعي والدته: ودنا من تلك الفتاق. 

كنت قد أخبرتكم أن هذا الرجل كان يشبه ببنيته العملاقة إله الحرب. 

كال “-كاتيا! كاتيا لم يت؟ أنت وعدث ذاك ألك تنتظرينه: ولي هذاء.* 
أجابته كاتيا الحسناء - وقد سمعت جوابها مع أنني كنت قد ذهبت إلى دهليز 
المدخل -'يغور. أنا عزمت على أن أعيش معك العمر كله وسأظل أحبك 
بصدقء سأبقى أحبك بقوة.. لا تبعدني عنك..'. 

أجل؛ هذه هي الطباع الروسية! الشخص يبدو لك بسيطاًء ولكن ما إن 
اتفع مصيبة قاسية؛ سواء أكانت في شأن كبير أو صغيرء حثى ترى أن قوة 
عظمى قد تفجرت في داخله - إنه الجمال الإنساني. 








زعت 
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ج- التشعر 





1- قصائد التخم الجديدة؛ ... شسعر: رإسون مايراتاء 
ترجمة : رفعت عطفة 

2- ترجمسة الشسعر ونمساذج مترجمسة.... سوام فزنسسيون» 

ترجمة: علي باشا 


3- الشعراء "الفصحاء" الكبار»... 






4- صلاة لأجل انطونيو ماتشادو. 
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قصائد التخم الجديدة 
للشاعر والرواني الإسباني: رامون مايراتا 
«ات: رفعت عطفة « 
عن 


رإمون مايراناء شاعر ورواني وقاص وصحافئ إسبت من مواليد مدريد 
52. وقد أصدر حثّى الآن ثلاث روايات علي باي العباسي التي صدرت بالعربية 
عن دار ورد في دمشق وإمبراطورية الصحراء وهذه اليدء ومن اللافت للنظر في 
تجريقه أنه يمارس القصن الشفوي وأصدر عدداً من الدواوين الشعرية. هذه 
القصائد من ديوان لم يُطبَع بعد. يحمل الضوان ذاته. إثنا نجدٌ الفسنا مع هذه 
القصائد أمام شاعر يملك عين وح فظان تشكيلي ينقل تشكليه إلى الكلمة. 


فوق الظلَ 
(بمناسية رس م لسيمون إدموندسون) 
متشابكا بجذع الزيتون 
يُطلق ظل الأرض الكثيف» 
الذي يلون الجذع ذاته: 
عل جذور صلب 
عبْرَ مجرى النور الوديع. 
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دون ما متاع آخر 

غير نمه 

كي يتابع الطريق. 

في وعاءِ الظلّ 

تطفخ الأوراق الطريّة. 

مهتدية بيقين أثها جذورهاء 

تغامرُ في النيليى 

وتحومٌ فوق الأرض دون أن تنفصل عنها. 


05 0 0 
يلتقي الواقعيٌ والوهميّ 

مثل مشروب روحي 

يتفطرٌ الانكساز 

في لوالب من يلور 

فَيسكِرُ الدعاماتِ والأعمدة. 

ينهار الحقيقيّ 

فتنهض الانعكاسات بذاتهاء 

منسابة قي الهواء.. 

حثى الفضاء يجهل 

أنّه يحتوي على صورٍ حلم 

فيه تحلمٌ الألوانُ والخطوط أيضاً. 
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في قم الصنبور 
دون اضطراب 
يتشكل ويتخرب 

سن قطرة تسحق 
اتتالي أشكالها 
المذهلة بدقتهاء 
كتتالي 

العلب الصينية 

التي تكون فيها 
الأخيرة» 

وزناً ينفصل ويتلاشى. 


جذع 
يبصق الموت» 
مثل عجوز عمره متتا عام 
يدقع الجذغ 
في الظلّ الكثيف» 
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سمه 
من عالم جَذوره الصلدء 
تتخطى أغصائة الفتيّة 
قزحيّة الأوراق وتغوص 
في الشمس التي تفور. 


فجأة يفلت ظلُ الإيماءة. 
من اليد 
ويُحلّق في الثلج الأبيض. 


أحشاء الكلمات 
قضيب يضرب»ء 











ذي الجوهر القصيّء 

من الأرض الخصيبة. 

يُحئّد 

وهناك دائماً ما يتجاوز ما يُحَدْدُ. 
هناك دائماً ما ليس له اسم ولا شكلء 
ما ليس مدينة ولا زيتونة» 

مادة تتاصّل 

ويمكن أن سمّع 

من خلف الكلمات 

لأنَ صمتها يقنع 

السمع 

باليقين الخفيئّ 

الذي تقنع به الجذوز 

العيون بوجودها الخفيّ. 


ورقة جديدة 


حين تنتش تتوغّل في القضاء 


وتجوبه متشرّية بمختلفٍ تدرجات 
الأخضر وهي إيقاع. 
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00 
وترسمٌ دون ما لمسة 
اللحظة في فراع الزمن. 


ثلاثة مصورين غامضين 
وهوس الصورة ذاتهاء الكاميرا ذاتها 
أمام الجدران ذاتهاء تمق الزمن ذاتهء 
النظرة ذاتها التي تتقص» 
بين الخرق البيضاء والسوداءء. 
واقخ المظاهر السجين. 


ثلاثة جداول 
التل بين الجبال. 
يهبط عبر الروابي؟ 
درجتها الأخيرة. 
عرف الموجة 
التي تتلاشى الآن 
على خط الساحل. 
شبكة من الجداول الجافة؛ 
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متولزية الأسزقه 

صاغت بنعومة 

المشهد حثى البحر. أسرتها المغطاة بسجاد 
الغناء والحجر الرمليّ». 

حروف أرض 

صقلتها السيول 

بعيونها التي من ماءء 

الثابتة في نافر البحرء تكاد تكون مرآق 
ترفا على الأرض 

أشكالها المتماوجة. 

وترسم بروفيل الشاطئ في الخليج 

عبر جرح الجرف الذي ينشق 

في الرمل ويصبح شكّاً. 


الصيّاد الكبير 
المرئيّ يكشف 
واقعاً غيز مرئيّ. 
عاماً بعد عام وفجوة المختفين 
تخترق ترس الحياقء 
وتستولي على أجساد أخرى. 
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مس 
في كلّ عام أعرف ناس 
يختفون في المقهى. 
أستطيع أن أناجي لسنامعب. 
أشيز إلى فجوتهم. 
من شق الحياة 
يقطر الموث 
شفافاً. 


ماء أعمى 
يستندٌ النهر 
في مصيّة 
على ذراعين من رمل 
ومياهه كتفان ينهضان» 
داكني اللون: على السرير الطيني. 
الحياق في مصيّه 
تلجا إلى هذا المقهى. 
خطواث الواصل الجديد 
تجوبُ مترتددٌ مثل خطوات الطفل الأولى: 
طريقاً غير مأمون. 
يصل بحيرة غير مرئيّة. 


4 - الآناب الأجنية اه 








أين هو؟ تراه في تلك الظلال» 
التي تتضاعف حتّى المطلق 

في قضاء المقهى المكفهر؟ 
النهر في مصبّه. يصل من بُحيرة 
ما عادت موجودة 

أوهنه الصرف» 

تقطعت أوصاله في المصبّات 
التي كالندب تققح 

في السهوب الجاقة. 

متحؤلة إلى مراع 

مجرى الثهرء 

مجرى الخطوات 

لن يخطئا طريقهما 

إلى الاتحاد بذاك» 

الذي ينتظرهماء بفارخ الصبر 
ويعود وينمو ويبحث 

عن واحد من المستنقعات وأنابيب 
الممالح المهجورة» 

وعن آخر بين الضباب الرقيق؛ حيث عالمه» 
مسرح ألمه 

وفرحه يخبو. 
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إعلتا 








ةلش 
وتماذج متريجية 
- شعراء فرنسيون- 


*ات: علي باشا « 
- عن الفرنسية - 


من المقق عليه بين المترجمين أنّ ترجمة الشعر هي من أصعب أعمالٍ 
الترجمة؛ إن لم تكن أصعبها تماماً» ويرى البعض أنها توازي في صعويتها ترجمة 
النصوص والابحاث الطمية المعقدة, علماً أن لكلّ من هذين الصنفين خصوصيقه 
واشكائياته. وتندع جانباً ترجمة النصوص الطدية بمصطلحاتها التقيّة الحديثة 
ولنتحّث في موضوضاء أي ترجمة الشعر وكثير ما يقال أنْ الشعر لا يترجم, وهذا. 
القول صحيح إلى حذ ضاء لآل على المترهم أن يتفم أحاسيس الشاعر وأن' 
يتمقن من إتقان نقل هذه الأحاسيس النفسيّة والخياية والصور البيانية التي 
يوردهاء بالإضافة إلى ما نالك من موسيقى وأوزان وقوافبء يصعب على المترجم 
غير المتمشع بحس مرهف وسليم ويموهبة شعرية؛ أن يتقن هذا العمل الإبداعي. 
الصعيء 

وقد تبارى كثير من الشعراء في هذا العملء وخاصّة في ترجمة بعض 
القصائد الشهيرة والخالدة كرباعيّات الخيّام التي لها ما يربو على ستين 
ترجمة: من أشهرها ترجمة الشّاعر “أحمد رامي' التي غّتها له المرحومة أمّ 
كلثوم. 

سمعت صوتاً هاتفاً في السحر نادى من الغيب رة 
أن أحمد رامي ذهب إلى إيران» ودرس جيّدا اللغة الفا 
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البشر وقني يقال 
قبل أن يترجم هذه 














0 
القصيدة المشهورة والخالدة على مر العصور. 
وهنالك أيضاً ترجمات عديدة لرائعة “لامارتين الشهيرة: 'البحيرة' 8ا) 
_(80نا وربّما كانت أفضلها ترجمة الشّاعر اللبناني: نقولا فياضء لأنه استطاع 
أن يحافظ على إيقاع وموسيقى القصيدة الفرنسيّة: 
,25 و8/هة) امام ع رادم 06 داع دفودنادم وعبامزناما بأكطزم". 
,كناماة؟ كمقة 5قامومدهة مااعمعاة اثناه ها 0805 
بقعوة ول 0هقمه! عاد كمههز 5نامم - كمكيادم 3/6 

1 77نامز ااة من , ©7مم9! عامل 
أهكذا تنقضي دوسا أماتينا ‏ نطوي الحيساة وليسل المسوت يطوينا 
تجري بنا سفن الأعمار ماخرة بحر الوجود ولا تلقسي مرإسسينا؟؟ 

وأنا أقول أني لست شاعرأء ولا أفارن نفسي أبداً بالشاعرين اللذين 
ذكرتهماء ولكني أستطيع القول بكلّ تواضع أني أتذرّق الشعر؛ أحبّه وأنفيقمه. 
وقد اخترت شاعرين» وتزجمت بعض قصاتدهماء أَولهما: "شارل بودلير" 
والثاني هو'جورج فوريست'. 
ن هو أشارل بودلير'؟... 
'شارل بودلير' الملقب ب“الشّاعر الرجيم”؛ ولد في باريس؛ سنة 1821 
:: "أهاءا نال اننا 65" أو “أزهار الشر"؛ ولكله؛ كبل 
اريخ 25 حزيران» سنة 1857)» قام بالعديد من الأعمال 
الصحفيّة وأعمال النقد الأدبي؛ كما عرف عنه أنه ترجم بعض أعمال الكاتب 
الأمبركي: 'ادجار آلن بو'. ورتّما كان قد استحقّ لقب “الشاعر الرجيم”؛ لغرابة. 
أطواره وهندامه. وللحياة البوهيميّة التي كان يتّبعهاء ولفلسفته الجديدة المتعلقة 
بالطبيعة. مخالفاً بها شعراء وفلاسفة سبقودء من أمثال “لامارتين"» واجان جاك 
روث 

وكان على ما يبدوء من رؤاد "المدرسة الرمزية" الأوائل» ولذلك لم يفهمها 
أنذك القرّاء ولا النقاد. الذين اعتادوا على أنماط سابقة من الرومانسية التي 
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كانت سائدة في عصره: لدرجة أنَّ الصحافة هاجمت ديوائه الذي أحدث 
فضيحة عند نشره؛ وأحيل هو والناشر إلى القضاء الذي حكمه بدفع غرامة 
مالية» قيمتها: (300 ف) ختّضت قيما بعد إلى (0آف) مع القرار بحذف 
بعض القصائد التي اعتبرت منافية للأخلاق في ذاك العصر. 

وقد لقي بعد ذلك بعض التأييد والتشجيع مع الشّاعر الكيبر 'فيكتور 





هوشو'؛ ومن الكاتب المشهور: 'غوستاف فلوبير” الذي كان قد تعض 
لمحاكمة ممائلة عند نشره روايته المعروفة: 'مدام بوفاري". 
.5مناةظام') -1 
2-606 
00 
.06 قااء عرمرمماط 4-1 


"القوطرس” 
أو الشتاعر والطائر 
كثيرآً ما يمسك بِحَارة المتفن؛ وهم يلهون. 
بعض طيور “القوطرس”؛ تلك الطيور البحرية الضخمة» 
التي تتبع السفن ماخرة العباب؛ وتراققها محلقة يخمول» 
ولا يكاد البخارة يضعونها على ظير السفينة». 
حثى تترك هذه الطيورء التي كانت ملوك الأجواء» 
أجنحتها الكبيرة تتدلى كالمجاذيف وتزحف على جانبيهاء 
هذه الطيور المهاجرة» كم تبدو عند ذلك» ضعيفة وفاقدة الحيلة» 
هي التي كانت في الجوء ساحرة الجمال؛ لكم أصبحت مضحكة وقبيحة 
يلهو بها البخارة» هذا بمشربه؛ وذاك بتظيده الطائر العاجز عن الطيران. 
وأنت» ليها الشاعر: مثلك في ذلك مثل أمير الأجواء؛ هذا 
الذي يتحدى العاصفة في الجوّ ويهزأ بالصيّادء. 
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سوه 
ولكنه عندما يقع على الأرضء منفيّآء تعيق ذلك العملاق أجنحته 
الضخمة؛ وتمنعه من المشي. 
العدق 
لم يكن شبابي سوى عاصفة مظلمة هوجاء؛ 
تتخللها هنا وهناك بعض أشعّة الشمس المتاطعة. 
وقد أحدثت فيه الرعود والأمطار تشويهات كبيرقء 
بحيث لم يبق في بستاني سوى القليل من الثمار الناضجة؛ 
وها أنا قد بلغت خريف العمر. 
وعليَ أن أستعمل الرفش والمجرفةء 
لكي أَرمّم من جديد التراب الذي غمرته المياه؛ 
وأحدثت فيه حفراً عميقة: كحفر القبور. 
ومن يدري فيما إذا كانت الزهور الجديدة التي أحلم بهاء 
ستجد في تلك التربة التي جرفتها المياه وأصبحت كالحصيء 
الغذاء الروحاني الذي يمنحها القؤة. 
يالاألم! ياللألم! إن الزمن يلتهم الحياةا.... 
وهذا العدوّ الغامض والمجهول» الذي يقضم قلويناء 
من الدّم الذي نفقده نحن؛ ينموء هوء ويقوى. 
تواصل 
الطبيعة معبد يزخر بالأعمدة الحيّة 
التي تطلق أحياناً كلاماً مبيماء. 
والإنسان يم عبر غابات من الرموزء. 
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التي تراقبه بنظرات أليفة. 
وكالأصداء البعيدة التي تختلط ببعضهاء 
عبر وحدة غامضة وعميقة» 
واسعة الأرجاء كالليل وكالضياء» 
تتجاوب العطورء الألوان والأصوات. 
هنالك عطور ناعمة كبشرة الأطفال» 
عذبة كألحان المزاميرء خضراء كالبراري في الربيع» 
وهنالك عطور أخرى؛ فاسدة. قويّة وغالبة». 
تشبه بانتشارها ماهو لا نهائي. 
كالمسك والعنبرء عطر الثترق والبقورء. 
التي تنشد تحليق الأرواح والحوات. 

الإنسان والبحر 
أيها الإنسان الحزء سيظلّ البحر عزيزاً على قلبك» 
البحر مرآتك» تتأمل بإعجاب روحك في تمؤجاته الأبدية. 
ونفسك ليست أَكلّ عمق من أغواره. 
يحلو لك أن تغوص في أحضان صورتك: 
وتعائقها بعينيك وبذراعيك؛ بينما يلهو قلبك أحيانا 
عن أهوائه بالاستماع إلى صخب وهدير أمواج البحرء العاتية 
أنتما الاثنين» غامضان ومتكثمان. 
أيها الإنسان؛ لم يستطع أحد سبر خفايا نفسك. 
أيها البحرء لا يعرف أحد كنوزك الخفيّة. 
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صم ف 
الشدة حرصكماء على كتمان أسراركما. 
ومع ذلكء ققد مرّت قرون لا تحصىء 
وأنتما تتصارعان: دون ندم ولا شفقة». 
لفرط ما تحبّان المجازر والموت. 
فيالكما من متصارعين أبديين» أيها الأخوان المصرّان على الشراسة 





إنّه الشاعر السّاخرء والهزلي الظريف» الذي ولد في مديئة اليسوج' 
الفرنسيّة سنة 1864 درس الحقوق في جامعة 'تولوز'؛ ولكه لم يماس 





و'محام متعطّل عن العمل". وبدلاً من ذلكء كان يولظب على ارتياد 
المكتبات العامة والمقاهي. ومنتديات الحيّ اللاتينيء حيث كانت أشعاره تثير 
إعجاب وفرح الجمهورء كيف لا وهو الشّاعر الإنساني الفكه والظريفء الذي 
اقال عنه أحد النقاد: 'إذ تقرأ جورج فوريست» فأنت تتناول العلاج الذي يحفق 
الك البهجة والمرح.'فهو بالحقيقة خفيف الظلّ وله قصائد ظريفة وغريبة الكل 
لدرجة أنها تثير الدهشة والاستغراب: على سبيل المثالء وقد اخترت القصيدتين 
التاليتين: والأولى أعطاها عنوااً لديوانهة 








4و8 مدوم ءوفا! ها -1 
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الزنجيّة الشقراء 
إنها سوداء قاتمة. 
كالغيوم في سماء عاصفة 
وكريش الغربان 
وكحرف (8) »حسب رأي "راميو" 
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كالليل الدامسء كالسام 

كالحبر الأسودء كالسخام 

ولك شعرهاء شعرها الطويل. 

ناعم كالحرير 

أشقرء أكثر شقرة من الشمس؛ ومن العسل. 
عقيقي أكثر من العقيق» ومن حؤاء 

من "هيلين ومرغريت”؛ ومن نحاس أواني المطبخ» 
ومن السنابل الذهبيّة؛ في شهر الحصاد 

حتى ليخيّل لنا أنها مخلوقة من الأبنوس والذهبء 
الزنجيّة الحسناء» الزنجيّة الشقراء 

إنها من أكلة لحوم البشرء ولكتها بريئة وسانجة؛ 
تجلس عارية تماما على جلد 'قنغر" 

في جزيرة كمامورو” 

قصيدة للتعريف بأعمالي واهتماماتي الشخصية والاعتيادية. 
نرى بعض الناس يعملون بقالين: 

محامين أو باعة ضوف 

ونرى بعضهم حجَابا ومباشرين» 

أو قؤاسين في الكنائسء 

والبعض يصنعون البورسلين» 

الصباغ» الورق المقؤى والمسلسلات 

وآخرون يذهبون لاصطياد الحيتان». 
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0ك 
أمَا أنا فاصطاد الجعل 
(الخنافض) 
وبعض الناس نراهم كتابا فاشلين» 
مهووسين مساكين 
(المشرحة ملأى منهم) 
"أناس مساكين كما يقول فيرلين* 
أمَا نحن فنبحث عن لحنكم ونظيهة 
هيّا احرقي نفسك أيتها الفراشة الجميلة!. 
أنا أصطاد الخناض 
وعبثا يثرثر حولي الجهلة الثقلاء» 
إلى أن تنقطع أنفاسهمة 
يجب أن يختار أحدكم 
مهنة يمارسها هيًا! هيًا' 
يها المتادة لتكونوا حكاماً لبعض الولايات: 
ولتضعوا الحبوب لفراخ الب 
أو لتضغطوا غاز الأسيتيلين 
فأنا أصطاد الخنافس! 
زعت 
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الشعراء 
"الفصحاء" الكبار 
- شعراء فرنسيون- 


« ت: وفاء شوكت « 
- عن الفرنسية - 


بين 1450 و 1550 طبع الشعر بأولنك الذين دعوا بالشعراء الفصحام 
الكبار”: شعرامر عش لعصور اقبمة واف بر لعل ان بشي 








الرسائل الشعرية لالشكل الحر للقصيدة حول مواضيع . م1 خا )ب 
الشعارات (وهي قصيدة صغيرة مكزسة لتمجيد أو قدح موضوع, أو شخص أو 
تفصيل ما)» من غير إهمال أشكال الشعر في "العصر الوسيط" كلها.. 





الكَوكَبَقَم 
أدرك شعر عصر النهضة درجة من الكمال مع شعراء "الكوكبة”: 


“'"كوكبة (جماعة من الشعراء أو الكثاب أو الفنائين المشيورين). 
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000 
كوّنوا أولاً 'الزمرة" (1547) في الوقت الذي كانوا يتابعون فيه» في مدرسة 
'كوكريه' على جبل (سانت . جونفيف) في باريسء تدريس 'دوراء' الذي كان 
ايلقنهم الأدب القديم وبوجه خاص القصائد الغنائية اليونانية. وفي عام 1553 
يسمي 'رونسار' المجموعة ب'الكوكبة"؛ لآنّ عددهم كان؛ عندئة؛ سبعة؛ بعدد 
مجموعة النجوم السبعة؛ سبعة ستتغيّر قائمتهمء من جهةٍ أخرى؛ في غضون 
سنوات. وقد تجمّع ثانييةٌ عام 1566: "جودييل” لدي بلييف” ابولوتييبه» 
'بيللو”» ايونتوس دي تيارد”» لدي بيلليه" ورونسار" رئيس الرتل.. 
ريمي بيللو (1528 - 
67) 
الصخرة المائية 

كانت فتاة سمراء جميلة 

تغزل على ضوء القمر" 

أهملت مغزلها 

على حافة الينبوع 

الكنها وهي تركض خلف صوفها 

سقطت في الماء 









وغرقت المسكينة الصغيرة 
ولأن صوتها ضعيف جداً 
لم يشعر أحد بكارثتها: 

ثم إن رفيقاتها كنّ بعيدات 
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بين الحقول الخضر 
يحرسن قطيعين الصغير. 


ها! أيتها الحادثة الغريبة الأليمة 
ها! أيها الموت المختال والفظ جداً! 
أيّها المتوكش جداً يا حارق زفافها 
النلش 

أيّها المتريْص الذي قادها 

إلى القبر بدلاً من السرير. 


وأنتنُ يا حوريات الينبوع» 
القاسيات جداً والفخورات جدء 
يا من لم تأتين لإنقاذ 

هذه الراعية الشابة 

التي فقدت حياتها 

وهي تقوم بشؤون منزلها. 
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00000 
على هذه الحجارة المبيّضة» 
طلاء عينيها الخزفيّ. 


كلا ليستا عينين» بل ينبوعان 
يتفجُران بمنبعهما وأوردتهما 
من قرارة القلب العميقة». 
كلاء ليس قلباًء بل صخرة 
بحح سلية 

الحب؛ وقسوته. 


صخرة لا تزال دامعة» 
بسيولٍ صغيرة متمؤجة» 
أخواتِ شاهدات على آلامها: 
مثل الرخام في 'سيبيل" 
الذي يذوب ويتقطر 


يا للأمر المدهش جدا 
أمر مذهل حقأء 
أن تشاهد وعلى حوافها 


مياة حيّة تتساب متدحرجة 
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وتسيل بدو أبدي 

التغمر هذا الجسد الصغير. 

ومن أجل هذه الموجة 

فالصخرة ليست أَقلّ خصوية 

ولا أل ضخامة:؛ وهي عندما تشيخ 
لا يتبئل ثفلها 

.وهكذا تبقى أبداً كاملة 

كما كانت عند ولادتها. 


الكن هل طبيعة 
بنيتها النادرة 

أم أنها تخفي في ذاتها 
هذا الطبع الذي تكتسه 
التصنع منه مستودعا؟ 


إن كرويكها كاملةه 
الونها أبيض ونقي 
ارؤيتها لطيفة وجميلة: 
يملؤها مزاج يتأرجح 
إلى الداخلء كما يعوم. 
الأخ في البيضة عند تحريكها. 
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عم ل 


اذهبي يا كثيرة البكاء» وتذكري 
الدم في جرحي 

الذي يسيل ويسيل بلا نهايةء. 
والأنّات المنتشرة 

التي أطلقها بين السحاب 
الأخفف من قسوة مصيري. 
المنلؤلوة. 


ها هي السنونوة المسافرة. 
تدفع بجناحها الخفيف اللضر 
ثلوج الشتاء» 

وتجعل الهواء والبحر صافيين» 
ثم بنغرها الصغير الأقزن 
مثلما مطرقة صغيرة؛ 

تبني وتحفر المهد 

للقادمة الفتيّة والناعمة. 





من وراء البحارء تحت عارضة خشييّة 
أو تحت عقد قبّة بؤابة 
ريصي بطظوء يوم القصيدة الرصوية الثاني 
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أيّتها الصغيرة الظريفة» هيا نشاهد الوردة 
التي فتحت هذا الصباج 

ثويها الأحمر الأرجواني للشمسء 
حتّى ضاعت في هذا الغروب. 

ثنيّات ثوبها القرمزي 

ولون بشرتها الشبيه بلون بشرتك. 


وا أسفاه! انظري كيف في وهلة قصبيرة. 
أيتها المحبّبة» قد تركت مفاتنها 

وا أسفاة! وا أسفاه! تسقط على الأرض 
أحقا ينها 'الطبيعة” الشرسة 

الاتدوم وردة كهذه 

إلا من الصباح حتى المساء! 





إذآء إذا ما صقتني» أيْتها اللطيفة, 
وفيما عمرك يتزيّن بالهيرات 
في تجدده الأكثر نضارةء 
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جمال طفولي في عمر الخمسة عشرء 
ذهب ممؤجٌ بحليقات مجثدقه 

جبينَ من الورد سحنة فتيّةء. 

ضتَحِكَ توه "الروح” نحو النجوم؟ 


طهارة جديدة بمثل هذا الجمالء 
عنق من الثلج؛ جيدٌ من الحليب» 

قلبَ ناضج الآن في وسطٍ من الخمرة الحامزة 
جمال لهي في سيْدةٍ من البشرء 

عن قادرة على جعل الليالي نهارات» 

يد ناعمة للتغلب على الهمومء 

اتقبض على حياتي بين أصابعها؛ 


أغنية مقطّعة بهدوه» 
أو ابتسامة» أو أَنّقه 
القد فتنت عقلي مثل أولئك السحرة. 


كتاب لحب" الأولء 
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زعت 








صلاة 
لأجل انطونيو ماتشادو 


- شعر: روبن داريو - 
#ات: فاروق أحمد شريقي « 
- عن الإسبانيق 


)١‏ مجهولاً كان وهادثاً.. يختلف مز بعد مزة. 

2) نظرته هي من العمق.. فتكاد أن لا ترى. 

3) عندما كان يتكلم.. كانت لديه مسحة من خجلٍ ومن كبرياء. 
4) ونور أفكاره.. غالباً ما كان يرى متوهجاً. 

5) كان مضيئاً وعميقاً.. كما كان رجلاً ذا إيمان قوي. 

6) كان راعياً لألف من الأسود وألف من الأغنام بوقتٍ واحد. 
7) يقود عواصف.. أو يحمل شهداً من العسل.. 
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8) أعاجيب الحياة ومفاتن الحب واللذة. 

9) كان يغني قصائد عميقة.. أسرارها تنتمي إليه. 

10) ممتطياً مجنحاً غريباً.. أحد الأيام ذهب به إلى المستحيل. 
1) أتوسل لإلهي من أجل أنطونيو.. أن يحفظه دائماً.. آمين. 
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1- تضاريس الرعب والغسوض في حياة ورواييات أجاثا كريستي:. 
.يقلم: سعد الدين خضر 
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تضاريس الرعب والغموض 
في حياةوروايات 
أجاثا كريستي 





# إعداد: سعد الدين خضر» 





الثقافية تاريخها الحافل عالجت جائباً منه الروائية. (فرجينيا وولف)(1) أكتنت أله 
"عندما نتحدث عن النساء الكاتبات تحتاج إلى أقصى ما يمكن من الامتداد... لقد 
كانت الرولية وما زالت من أسهل ما يمكن للمرأة أن تكتبه؛ فالرولية هي الشكل الذي 
يتطلب أقل قدر من التركيز..!!... إن ملاحظات الازدراء واللوم والاتهام بالدونية. 
بشكل أو بآخر التي تتثقاها النساء اللاني يتعاطين فنا ماء كانت تثير ردود أفمال 
ممائلة... وتصبح الرولية ذكورية فوق اللزوم أو مبالغً في أنوثتها. وتفقد انسجامها 
التام أو جودتها الأساسية كعمل فني'(2). هكذا استشرفت فرجينيا وولف أفاق الرواية. 
النسوية؛ وهكذا كتبت رواياتهاء تلك التي يرى النقاد أن بعضها مثل بداية لكتابات 
أجاثا كريستيء أو أن بعض روليات كريستي مثلت امتداداً لروايات فرجينيا وو! 
(واثتر ألين 0عالم 18//12) في كتابه (الرولية الإنكليزية [©0/! 609180 ©18): 
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أبطال فرجينيا وولف يبحثون دائماً عن نمط من المتغيرات الذي يفسر كل . 
وفرجينيا وولف نفسها كانت تبحث عن نمط من المعنى خلال أبطالها"؛ ويضيف 
"أنها روائية ذات حدود ضيقة جدآء من المضحك القول إنها لا تستطيع خلق 
0 يه فشخوه + مها ون 











تمام(3). 


ولعلّي أجد لنفسي العذر في الدخول إلى عالم أجاثا كريستي من باب فرجينيا 
وولف. فلسة ميزة مشتركة في روايتهما... إنها الإثارة والفموض!... ولكن ظهور 
أجاثا كريستي على مسرح الرواية الإنكليزية جاء بعد أن هدأت موجة فرجينيا وولف 
واستقرت وأصبحت كريستي (سيدة الرواية البوليسية) و(كاتبة الجريمة الأولى). 
و(سيدة الأسرار) و(سيدة الموت)... الخ من الألقاب التي حصلت عليها وعرفت بهاء 
واحتلت مكانة مرموقة في الحياة لثقافية في بريطائيا وأورويا بل العالم...!! وطبيعي. 
أنها لم تذل هذه المرتبة اعتباطاًء فقد كان هناك الكثير من الجهد الدؤوب والنشاط 
الجم الذي عبرت عنه هذه المرأة العجيبة؛ لا من خلال كتاباتها وأعمالها الإبداعية 
وحسب. وإنسا من خلال مسيرتها وحياتها اليومية الشرة والحاظة بالتفاصيل 
والأسرد 

ونستطيع أن نقرأ حجم نشاطها من خلال ما عرفناه عنهاء ففي عام 1962 
.مثلاً . أعلنت منظمة (البونسكو) أن أجاثا كريستي أكثر كاتب بريطاني مقروء في 
العالم يليها شكسبير...!! وانها باعت قرابة أربعماثة مليون كتاب...!! وترجمت 
قصصها ورواياتها ومسرحياتها إلى مخلف لغات العالم بل معظمها...!! ويرى 
ازوجها (ماكس مالوان)(4) أن ما يقرب من (2000) مليون قارئ قد كرأ كتبها إذا 
اعتبرنا أن كل كتاب مباع يقرأه خمسة. 

هكذا إذن هي أجاثا كريستي. ولنبدأ الآن . ويعد هذه المداخلة السربعة .. 
بالتعرّف إلى حياتها التي كانت دون أدنى شك ذات تأثير قوي في أعدالهاء ومن 
حسن حظ الباحث في حياة كريستي أنه يجد فيضآ من المعلومات والمنفردات 
والتفاصيل عنها وعن كتبها ومسرحياتها وأسفارها وحياتها الخاصة.! ناهيك عن 
اسيرتها الذاتية. فقد نشرت لها ثلاث سير شخصية: الأولى كتبتها بنفسها(5) والثانية. 
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#سصمد * 
كتبها زوجها (ماكس مالوان) عبر مذكراته. والثالثة كتبتها الكائبة الأمريكية (جانيت 
مورغان)(8). 


أجاثا كريستي: السيرة الذاتية 1890 - 
1976 


ولدت أجاثا كريستي 0101586 498108 في مقاطعة (ديفونشير) عام 1890 من 
أب أمريكي وأم إنكليزية أثرت أن تظل إنكليزية الجنسية والوطن...» عاشت في بلدة. 
(توركاي) معظم طفولتهاء تفول عن نفسها: إنني قضيت طفولة سعيدة إلى أقصي 
درجات السعادة تكاد تكون خلوأً من أعباء الدروس والاستذكار؛ فانفسح لي الوقت' 
الكي أتجول في حديقة بيتنا الواسعة وأسيح مع الخيال ماشاء لي الهوى.!! ولى. 
والدتي يرجع الفضل في اتجاهي إلى الكتابة والتأليف: فقد كانت سيدة ذات فتنة: 
ساحرة الشخصية؛ قوبة الأثيرء وكانت تعتقد اعتقادً راسخاً أن أطفالها قادزون على 
كل شيء...!! وذات يوم وقد أصيت يبرد شديدلزمني القراش قالت لي: 

خير لك أن تفطمي الوقت بكتابة قصة قصيرة وأنت في فراشك. 

ولكني لا أعرف. 

. لا تفولي لا أعرف» فإنك (طبعاً) تعرفين» حاولي فقط وسترين(7)- 

وهاولت ووجدت متمة في المحاولة؛ ففضيت السنوات القليلة التالية أكنب 
قصصاً كابضة للصدر.!! يموت معظم أبطالها.!! كما كتبت مقطوعات من الشعر 
.ورواية طويلة احتشد فيهاء عدد هائل من الشخصيات بحيث كانوا يختلطون ويختفون 
الشدة الزحام؛ ثم خطر لي أن أكتب رواية بوليسية؛ ففعلت واشتد بي الطرب حينما. 
آقبلت الرواية ونشرت وكنت حين كتبتها متطوعة في مستشفى تابع للصليب الأحمر 
إيان الحرب العالمية الأولى. 

تلفت أجاثا تعليمها في البيت مثل فتيات كثيرات من العوائل الموسرة وحسب 
التقليد أنذاك» ثمْ التحفت بمدرسة في باريس وجمعت بين تعلم الموسيفى والتدريب. 
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عليها وبين زيارة المتاحف والمعارض الكثيرة في فرنسا ولم تعجب بأساطين السم 
الزيتي في القرنين السادس عشر والسابع عشر وتلك مسألة تنم عن غرابة وخروج 
على المألوف في مثل هذه الحالات. 

عادت إلى إنكثدرا وكانت في العشرينات من عمرها... تدم لها عدد من 
الخاطبين الأثرياء والفقراء... رفضتهم جميعآء حثى كان زواجها الأول من العسكري 
البريطاني (أرتشي كريستي) عام 1914 ومنه أخذت لقبها الذي لازمها طوال حياتهاء 
ولكن زواجها منه فشل بسيب افتفادها (الصحبة المشتركة) أو (الرفقة الزوجية) وتلك 
قيمة أساسية في حياتها ظلّت توكد عليها حثى بعد زواجها الثاني...: إذن كانت 
(الرنقة) الي تتعطّش لها ولم يوفرها زوجها الأول فضلاً عن ارتباط (أرتشي. 
كريستي) بعلاقة عاطفية مع امرأة أخرى ثُمْ تصرفه مع (أجاثا) وكأنه ربة بيت ورفيقة 
فراش.!! كانت تلك أسباب انفصالها عنه بالطلاق بعد أن أنجبت منه ابنتها 
(روزلتد). 

.تقول (جانيت مورغان) واضعة سيرة هذه الروانية: 

"إن أجاثا كريستي هي سيدة ريفية بكل ما في الكلمة؛ ليس لأنها ولدت 
وترعرعت في توركاي . المنتجع الصيفي جنوب بريطائيا . بل لأن مظهرها وعاداتها 
كانت مطابقة لحياة وعادات الحقبة التي عاشتها تمامًء ولم تمر في حياتها باحداث. 
دراماتيكية أو تسعى وراء المغامرة...*.!!!(8). 

.في عام 1930 تزوجت أجاثا كريستي من (ماكس مالوان) عالم الأثار 
إحدى سفراتها إلى العراق» وكان عمرها يومذاك 39 

















وقد أتاح لها زواجها هذا أن تزور معظم بلاد الشرق الأدنى؛ فتجولت في بلاد 
العرق والشام ومصر وبلاد فارس...الخ؛ ووذر لها هذا التجوال فرصا ممتازة لكتابة 
أجمل رواياتها وقصصها المليئة بالأسرلر؛ المفعمة بالكموضء المعتمدة ليس على 
مواقع الحدث في بلاد الشرق الساحرة ففط وإنما على خيال الكاتبة الجامح؛ أيضآً 
ولغنتها المتدفقة السيالة وقدرتها القريدة على ابتكار الشخصيات الغامضة والمثيرة 
وتحريكها عبر الرولية باتجاهات مختلفة ُذهل القارئ.!! بل تشده وتدهشه.!! ومثلما 
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#مصمد > 
ابتكر (السير أرثر كونان دويل) شخصية (شرلوك هولمز) وزميله (الدكتور واتسون). 
كذلك نحتت أجانا كريستي شخصيات المفتش (هركول بوارو) والكولونيل (بريس) 
و(مص مين ماريل)... 

ولعل الاستقرار العائلي الذي أتاحه لها زواجها من (مالوان) . فضلاً عن عوامل 
أخرى . كان من أسباب استقرارها النفسي والفكري سما هيأ فرص الكتابة والإنتاج 
الأدبي حثى وهي تزافق زوجها في إقامته بالمواقع الثثرية. يفول (ماكس مالوان)(9). 
في مذكراته عن طفوس الكتابة لدى زوجته "شيدنا لأجاثا حجرة صغيرة في نهاية. 
البيت9؟) كانت تجلس فيها من الصباح وتكتب رواياتها بسرعة وتطبعها بالآلة الكاتبة. 
مباشرة؛ وقد ألفت ما يزيد على ست روليات بتلك الطريقة موسمآً بعد آخر...* ومن 
المفيد أن نذكر أن كريستي كانت قد انضمت رسمياً إلى بعثة التنقيب البربطانية في 
البنوى شمال العراق برئاسة (الدكتور تومسن كامبل) ثم إلى بعثة الأريجية عام 1932 
برئاسة زوجها. وكانث فضلاً عن جهدها التتقيبي؛ تجد الوقت الكافي للكتابة..!! 
حتّى أنه حين لا يتوفر لها السكن في الموقع الأثري؛ تنصب لها خيمة خاصة بعيدا 
اقليلاً عن ضجيج الحفر تعمد إلى كتابة رواياتها وقصصها داخلها... وعن حياته 
المشتركة مع أجاثاء يقول مالوان: 

“عشنا في بيت صغير ذي حديفة أسفل تل النبي يونس؛ وضم التل أيضاً 
مستودع أسلحة سنحاريب . الملك الأشوري . وكان الوصول من بيتنا إلى قمة نينو 
اتل قوينجق يستغرق عشرين دقيفة على ظهور الخيل؛ ومن القمة نطل على مشهد 
شامل للمناظر اللبيعية والتاريخ.... ونطل من ارتفاع مئة قدم فوق السهل إلى 
الغرب على الضفاف الشديدة الانحدار لنهر دجلة السريع الجريان ونرى عبر النهر 
مساجد الموصل وكنائسها"؛ في هذا البيت الموصلي الريفي وعبر هذه الأجواء 
التاريخية والطبيعة الساحرة كانت كريستي تكتب؛ ليس هذا فقط إنما كانت كثيرأ ما 
اتتبيأ لشتاء الموصل الطويل بشراء كميات من الخشب التماسأ للدفء كلما اقترب 
موسم البرد وكانت تدفع بسخاء لقوائل الأكراد التي تييع الخشب؛ في هذا البيت . قليل. 
الأثاث . احتاجت أجاثا مزة لمنضدة تكتب عليها روايتها (اللورد . ايجوير يموت). 











“ذلك البيث فى موقع النمرود الأثري قرب الموصل. 
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فقصدت سوق الموصل واشترت بثلاث باونات منضدة؛ اعتبرها الدكتور كامبل رئيس 
هيئة التنقيب تبذيراً...!!! ورغم أن الكتابة كانت شاغلهاء فقد كان لها دورها ومهماتها. 
ضمن بعثة التنقيب, كانت أجاثا كريستي ٠‏ يقول مالوان . سخية دائمآ وأنموذجآً. 
اللاتصجابء ساعدت في إصلاح العاجيات ووضع الفهارس لأنواع (اللقي) الأثربة: 
كما ساعدت في التصوير الفوتوغرافي للبعثة. وبالمقابل» استطاع (مالوان) زوجها 
المخلص أن يرسم لها صورة مختلفة للعالم؛ وأن ينظّم أعدالها على نحو لم تكن 
تنتظره؛ فكان يحل مشاكلها المالية سواء بالنسبة لألاعيب دور النشر المستغلة؛ أو 
التحايل منتجي الأفلام أو لمشاكلها مع أصحاب المسارحء أنه يجيد ترتيب المعلومات 
وتبسيطها. 

أربد مما عرضته من تفاصيل عن هذا (المقطع) من حياة الكاتبة رما يراها 
البعض ليست ذات بال . أن أتبه إلى ما توفر لها من (اطمئنان) و(رفقة) و(عمل 
الذيذ) و(أجواء ساحرة) كانت بحاجة إليها كلّهاء فضلاً عن غوصها في أعماق 
التاريخ من خلال مواقعه بحثاً عن كل مثير وغامض.!! ولا ننسى أنها لم تقعد في 
ا لينوى طوال فترة عملها بل تجولت في المناطق الأثزبة في مصر وسوريا والأردن. 
وفلسطين وبلاد فارس؛ وكان لها في كل موقع أشري رواية أو قصة؛ لم أتناولها. 
اتفصيلاًء فمثلاًء قصتها (لؤلؤة الشمس) مثلت تسجيلاً لزيارة قامت بها مع زوجها إلى 
(البتراء) في حدود عام 1933 . 1934. أمًا رولية (موعد مع الموت) وفي فصلها 
الخامس بالذات فتصف روعة بناء المسجد الأقصى وعظمة قبته الُشيدة على 
صخرة مرتفعة وجمال نقوشه... الخ(" 

ثم تعود لتصف رحلتها إلى (البتراء) وخطورة الطريق الصحراوي وكيف توقفت 
عند قربة (عين موسى) وتركت السيارة لتركب الخيل إلى (وادي السيق) و(خزنة. 
فرمون) صعوداً إلى القمة ثم حديثها مع الدليل العربي.... وكذلك فعلت في قصتها 
ا(نجمة فوق بيت لحم) عام 1965. زات الكاتبة مصر وعاشت فيها فترة درست 
حضارتها وتازيخها الفرعوني بالذات وكتبت الرولية المعروفة (موت على النيل) التي 














*"تبرز فى هذه الولية شخصية إلكوويل كاريري) حكمدار منيئة عمان وتدور أحدئها 
بين القدس وعسان والبتراء وطبريا.. 
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حولت إلى مسرحية عام 1946 بعنوان (جريمة قثل على النيل) كما كتبت الرواية. 
الثانية (الموت يأتي في النهابة) وذلك عام 1945 كما كانت قد كتبت مسرحية 
أخناتون) الملك المصري الذي فرض ديانة جديدة. وقد أعدت أجاا كريستي لكتابة 
هذه المسرحية منذ زيارتها (الأقصر) جندوب مصر عام 1931» ولستعانت بخبرة 
علماء الآثار ومعرفتهم بتازيخ مصر القديم في رسم شخوص المسرحية الي 
أصدرتها إحدى دور النشر عام 1973... 
هناك العديد العديد من الأعمال التي كان (التاريخ) قاعدتها وأرضيتهاء 
وخيال الكاتبة الجموح بناؤها وعمارتها.!! ولعل من الإنصاف أن نتساءل. كم من 
الكاتبات أنيح لمن الميش والتجوال في أور الكلدانيين ونينوى الأشوريين وبتراء. 
الأنباط ومصر القراء قليل كليل بلا شك. 

...هكذا عاشت كريتسي وهكذا كتبت. حتى أنها عند بلوغها سن الخامسة 
والثمانين كانت قد أنتجت (85) كتاباً بمعدل كتاب لكل سنة.!! وهو رقم خارق يعكس. 
القدرة على الإنتاج والكتابة؛ يتساءل (مالوان) "كيف نفسر هذه الظاهرة.؟ إنها ناشئة. 
عن هالة دائمة من الخيال الجامح'. 

اعتبرت هذه الكاتبة مسألة (الرفقة) كما أسلفنا عنصراً جوهرباً في السعادة 
الزوجية. كما مشاطرة الخبرات والمشاعر والأفكار والتعيير المبهج عنهاء ولعل هذه 
الأمور مجتمعة كانت من أسباب نجاح ديمومة زواجها من (مالوان) ففد استمرت 
حياتها معه (45) عامآء أي حثى وفاتها عام 1976: ومن طريف ما يروى أنها كلما 
كانت تسأل عن سر تعلّق (مالوان) بها وحبه لها كلما تقدمت في العمر وهي تكبره 
أصلاً تجيب: إنه أمر طبيعي؛ فزوجي عالم آثار يعشق الأثار القديمة. 


اختفاء أجاثا كريستي: 
في عام 1926 اختفت أجاثا كريستي لمدة عشرة أيامء وكان أن اشترك الشعب 


البريطاني في البحث عنها..!! سواء مباشرة أو بمتابعة أخبازهاء ولم يعرف أحد سبب 
ذلك الاختفاء المتعمد لكن التكهنات عزت العملية إلى خوفها من فقدان والدتها أو 
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تأثرها بفقدائهاء لكن جانيت مورغان التي كتبت سيرتها عام 1985 أرجعت السبب 
إلى صدمة عاطفية كبيرة ولكن صدمتها تلك كانت الثانية: بعد صدمتها الأولى في 
إخفاق زواجها من (ارتشي كزيستي) وقد أخفت الكثير من ملابسات طلاقها وكذلك 
تفاصيل اختفامها شأنها في كل قصصها.! 


الخيل الخلاق: منهج أجاثا كريستي في 
الكتابة: 


الطالما رذدت هذه الكاتبة؛ أن أعظم متعة يحس بها المؤلف هي اختراع 
الحبكات..!! ففي قصصها ورولياتها كما في مسرحياتها نجد ذلك (الكم) الهائل من 
(الألغاز) و(الحبكات الغامضة) سواء كان ذلك في البناء القصصي أو المعمار 
الدرامي أو في الحوار أو الشخصيات: بل حثى في اختيار مواقع الأحداث التي 
غالبآ ما تكون مشوقة: مواقع أثربة: مدن شرقية؛ معابد؛ قصور ذات طابع, فنادق 
مميزة, قطارات أو طائرات؛ مضايق صحارى مقطوعة: أنهار لها تاريخ... الخ وفي 
العادة تلجأ الكاتبة إلى تكنيك قصصي يستند إلى (الحيلة أو الخدعة) كاسلوب إثارة 
وتشويق مفعم بالغموض. محرك لخيالها الخصب.... يستدرج لغتها السيالة الالسيابية. 
في تيار متصل من السرد النثري المجرد والمتصف أحياناً بالأطناب والإطالة؛ ولكي 
اتبعد الملل عن القارئ تعمد إلى إقحام بعض الألفاز والرموز التي تحتمل التأويلات. 
ولتفسيرات المتضادة في أن معأء وبذلك تشد القاريئ إلى متابعة الحدث دون أن تبتعد 
.به عن المحور الأساسي للبناء الدرامي الذي خططت له بإتقان؛ لكي لا يخرج عملها. 
مسطعاً فجا.!! 

وفي حالات قليلة تعمد إلى إدخال واقعة من حياتها في رواية أو قصة بعد 
إجراء تمويه يضيع فرصة الكشف عن حفيقتها... من ذلك ما أشار إليه (مالوان) في 
مذكراته فيما يخص رواية (التجويف) الممسرحة؛ يقول 'وهناك إشارة ترتبط بحدث في 
حياتي أود أن أذكرهاء يقول سير هنري في الرولية: ((هل تتذكرين يا عزيزتي أولتك 
الأإشفياء الذين هاجمونا في ذلك اليوم في الجانب الأسيوي من البسفور.؟ كنت 
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0000 
أصارع اثنين منهم كانا يحاولان قتليء وما الذي فعلته لوسي.؟ أطلقت رصاصتين: 
لم لفن اجرف اليا تصن ... كانت أصعب نجاة في حياتي..)) هذه حكاية 
ة والفرق الوحيد أن أجاثا على خلاف الليدي انكاتيل في الرواية كانت قد 
سلحت نفسها ليس بمسدس بل بصخرة مدورة "لم تأخذ أجاثا كريستي كروائية: 
بوليسية؛ أحداث رواياتها من سجلات الشرطة؛ أو المحاكم؛ كما فعل غيرها من 
اكثاب الرواية البوليسية أمثال روليات (مع سبق الإصرار والترصّد) ترومان كابوت 
197 و (أغنية الجلاد) نورمان ميثلر 1979 و(إسي اتهم) غراهام غرين 1981 
و(جرائم قتل في أطلنطا) جيس بولدوين 1985 وكذلك قصص سومرست سوم 








منهج مميز للكاتبة, أنها تبتعد عن التأويل الرمزي للحدث ومنح القارئا. 
متعة الوصول إلى التأويل الواقعي وفك طلاسم الغموض والفوص في بحر التشابك. 
الساحر لعلاقات شخوص الرولية امن جهة وبالحدث من جهة أخرى؛ وتضع 
الجميع: القارئ والحدث وأبطال الرواية تحت رهبة قدسية المكان الذي اختارته مسرحاً 
الأحدائها وغالبآ ما يكون هذا الموقع كما ذكرنا أسطوريآ ساحراً.!؛ وميزة أخرى: أنها 
.تحرك أبطالها وشخوصها وفق صيغ دراماتيكية مزدحمة بالخلفيات والتفاصيل. 
وتتصاعد حررة الأحداث لتصدم القارئ بنهايات مفجعة: بيد أن الكاتبة تقدم تراجيديا 
الفجيعة على أنها حدث عابر يتقبله القارئ المستمتع على أنه أمر لابدٌ منه..!! هكذا 
هي للحياة براي أجاثا كريستي... تيار جارف متصل مفعم بالتفاصيل والمفردات ل 
تتوقف لانتظار أحد أو للحزن عليه؛ وكأنما بذلك تتبات بنهاياتهاء هكذا كان رحيلها 
.يوم 12 كانون الثاني 01976 يقول (مالوان): عندما وصلت إلى الصفحات الأخيرة 
من هذه المذكرات توفيت عزيزتي أجاثا بسلام بينما كنت أدفع كرسيها ذي العجلات 
إلى حجرة الجلوس بعد تناول طعاء الا يعرف سوى الظيلين معنى العيش 
بانسجام بجائب ذهن واسع الخيال مبدع يلهم الحياة بالحيوية... لقد كانت أجانا 
كريستي. روائية مدهشة حقاًء امتلكت لغتها وأسلوبها وطريقتها في بناء الرواية: 
واحتفظات بذاكرة قوية تخدم تعاقب الأحداث في رولياتها وقصصها وتتفنن في تحريك. 
أبطالها وفق السياق الدرامي الذي اختارنه لكل رواية... وقد استخدمت الأنفاز 
والخرافات والحفائق التاريخية أو المعاصرة على حد سواء وبنفس الدرجة من الوضوح 
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أو النموضر 

تربعت أجاثا كريستي على عرش الرواية البوليسية الإنكليزية طوال نصف قرن 
دون مزاحمة؛ ولعل دراسة الناكدة البريطانية (جوليان سيمونز) عن أدب الجريمة. 
وتقنيات الرواية البوليسية التي صدرت بعدة طبعات منذ عام 1985؛ لل تلك 
الدرلسة تمنح أجاثا كريستي المكانة التي حفقتها في ميدان أدب الجريمة على صعيد 
عالمي. وقارئ كريستي بالإنكليزية يلحظ دون أدنى شك أنها استخدمت لغة وسعلى 
اسلسة وسياله؛ أنها لم تكتب بلغة (شكسبيرية) عالية رغم أنها ارتقت بأعمالها عن 
مستوى الإنكلينية المتداولة أعني لغة المعانشة اليومية ولعل هذا يضر رواج 
قصصها ورولياتها لدى الأوساط الشعبية في بريطانيا وأورويا وما وراء البحار: كما 
يفسر سهولة ترجمتها إلى مختلف لغات العالم. 

.... لم تتوقف موجة الرواية النسوية البوليسية بعد وفاة أجاثا كريستي؛ فقد 
شهدت أعوام التسعينات . مثلاً . صدور مجموعة من الأعمال الروائية لكاتبات تألّقن 
في سماء الرواية البوليسية: (فرانسز فايفيلد) التي اعتبرها النقاد من أفضل كتاب, 
رواية الجريمة في بربطانيا لاسيما وأنها أفادت من تجاربها المثيرة أثناء عملها بوظيفة. 
نائب المدعي العام. أصدرت (فايفيلد) عام 1985 روايتان (ظلال على السرأة). 
و(سألة جريمة). 

أا الكاتبة (إليسن لوري) أستاذة الأدب في جامعة كورئل فقد صدرت لها 
رواية (أناس حفيقيون) عام 1996. وهناك روائيات مشهورات دمن أعمالا كثيرة 
منهن مثلاً (كارولين هيلبورن) التي كتبت الرواية البوليسية تحت اسم مستعار (أمائدا 
كروس).! وكذلك الكاتبة (كاثرين كوكسون)... وغيرهما كثير. 


تساؤلات أخيرة!!! 
ثئة تساؤات يمكن طرهها ونحن نختم هذه الموضوعة؛ فتقول: هل شكات 


روليات أجاثا كريستي وقصصها ذات الطابع البوليسي قيداً على إبداعها ني 
الأجناس الأدبية الأخرى؟... نعمء نون أدني شاك ففد كان لنجاخها في مضمار 
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ممص - 
الرولية البوليسية انعكاسات شعبية وأدبية. ومردودات مالية هائلة؛ لذلك عارض عدد 
من ناشري رواياتها أية رغبة لديها للتأليف باتجاه آخر...!!. 

ونتساءل أيضاً لماذا لم تقترب أجاثا كريستي من جائزة نوبل في الآداب ولماذا 
الم ترشح لها؟ رغم أن روائيات أقل شهرة منها حصلن 
الواسع وكثرة قزّائها فإن الكثير من النقاد وريما حكام. 
كتاباتها (شعبية) أكثر من اللزوم!؛ وإنها لا تعكس التفرد في الإبداع الأدبي بقدر ما 
تقدم الخبرة والتكنيك في الرواية الناجحة؛ أنها تخاطب مزاج القارئ لحظة التلفي ول 
تكترث الأحكام عقله وتفسيراته كما لم تكن الرواتية تكترث الآراء النقاد.. 











وانية إبكليزية (1882 . 1941) انتحرت في نهر التيمسء من رواياتهاة 
اليل ولشيار 1919: غرفة جاكوب 1922 السيدة دالري 1922 الفار 41927 الأمواج. 
1 السنين 1937 بين القصول 1941 

(2) ينظر مجلة (أقاق عربية) بغداد أيلول 1990 المرأة والرولية» ص 124 

(0) ينظر مجلة لطليعة الأبية) بغداد أب 1977» ص38 

(4) ماكس مالوان (1904. 1978) عالم أثار بريطاني زوج أجاثا كريستى. 

(5) كتبت أجاثا كريستي سيرتها الذاتية عام 1934 من خلال قصتها المعررفة (لوهة غير 
منجزة) أو (إلصورة الناقصة 7/03#/ 80/060) باسم مستعار (ميري ويستماكوت) 
ثم كتبت (سيرتى الذاتية) بتظمهاء شرت عام 1977 بعد وفاتها. 

(6) كثبت جانيت موزغان هذه السيرة بتظيف من عائلة كريستي أواخر عام 1985 فجات 
ب393 صفحة شاملة حياة الرواتية. 

[6) ترد هذه الولية في عدد من التزاجم العربية روليات أجاثا كريسئي. 

(8) إلسجهول من حياء أجاشا كريستى) لخيص لكتاب مورهان» يومية لشونم) بقناذ 
1985/40 
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(9) (مذكرات مالوان) ترجمة سمير عبد الرحيم الجلبي» دار المأمون . يغداد 1987 


إعلعا 
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